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أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية
The stylistic of argumentation in the Vocative Expression

 (Ya Abati) in the Holy Quran pragmatic study

المستخلص
النــداء بـــ)يا أبَــَتِِ( في القــرآن الكــريم نمــوذجٌٌ عــالٍٍ مــن نمــاذج الخطــاب الحجاجــي التــداولي، ومــن ثمََّ جــاءت فكــرة هــذا البحــث: )أســلوبية الحجــاج 
في نــداء »يا أبَــَتِِ« في القــرآن الكــريم: دراســة تداوليــة(؛ لرصــد الســمات والظواهــر الإقناعيــة والتأثيريــة في نــداء الأبنــاء لآبائهــم، لما لها مــن دورٍٍ 
بارز في تشــكل الخطــاب وتحقيــق قصديتــه، وقــد اعتمــدت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي القائــم علــى تتبــع الظواهــر الحجاجيــة في خطــاب 
الأبنــاء للآباء، وتحليلهــا، ورصــد أثرهــا الأســلوبي لــدى المتلقــي، وقــد خــرج البحــث بجملــة مــن النتائــج أبرزهــا: أن أســلوب »يا أبَــَتِِ« في القــرآن 
الكــريم اتــكأ علــى أدوات الربــط: )إنََّ، قــد، الــواو(؛ لتوثيــق خيــوط النســج، وتماســك الفكــرة، وتركيــز قصديــة الخطــاب، وأن هــذا الأســلوب - 
باعتباره فعالًا إنجازايًا - تعلق بعدد من الأفعال الكلامية؛ لتحقيق غاية النداء في آيات الدراسة، ومؤازرة تحقيق قصدية الخطاب، وأن السلم 
الحجاجــي لم يــرد في ســياق نــداء )يا أبَــَتِِ( إلا في مقــام الخلاف العقــدي بين الابــن وأبيــه كمــا في ســياق نــداءات إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه.

Abstract

The Qur’anic vocative expression “Yā Abatī” (“O my father”) constitutes a distinguished model 
of dialogic and persuasive discourse, blending rhetorical finesse with pragmatic intent. This study, 
entitled “The Stylistics of Argumentation in the Vocative ‘Yā Abatī’ in the Qur’an: A Pragmatic Study”, 
examines the persuasive, affective, and cohesive dimensions of this address, underscoring its central 
role in shaping discourse and achieving communicative purpose.Adopting a descriptive–analytical 
methodology, the research identifies and analyzes occurrences of argumentative strategies within the 
speech of sons addressing their fathers in the Qur’anic text. Special attention is given to structural 
features, pragmatic functions, and their stylistic impact on the receiver.The findings reveal that the style 
of “Yā Abatī” strategically utilizes cohesive devices—such as inna, qad, and the conjunction wa —to 
reinforce textual cohesion, sustain thematic focus, and enhance the intentionality of the address. As a 
performative act, this vocative is intricately linked to a range of speech acts that collectively serve its 
persuasive objectives. Significantly, the study demonstrates that the argumentative hierarchy embedded 
in the “Yā Abatī” construct emerges exclusively in contexts of theological disagreement between son and 
father, most notably in the discourses of Prophet Ibrāhīm (peace be upon him) with his father.

الكلمات المفتاحية: أسلوبية، الحجاج، النداء، يا أبََتِِ، التداولية.

 Keywords: Stylistics, argumentation, vocative, Yā Abatī, pragmatics.
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         المقدمة:
        الحمــد لله ربِِّ� العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف 
الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أفضــل صلاة 

وأتم تســليم.
       وبعد، فإن للنداء أهمية بالغة في قصدية التأثير بالمنادََى لهدفٍٍ 
إقناعــي أو تأثيري؛ ولإنجــاز فعــل مــا؛ ذلــك أنــه يتجــاوز مجــرد طلــب 
حضــور المنــادََى وإصغائــه إلى تحقيــق الغايــة مــن نــداء المنــادِِي، مــن 
هنــا يأخــذ أســلوب النــداء بُعُــدًًا تداولًيًّــا إنســانًيًّا يهــدف إلى إنجــاز فعــل 

نادى مــن أجلــه المرســل؛ لإقنــاع المتلقــي أو التــأثير فيــه.
      ويعد أســلوب النداء خطاابًا حجاجًيًّا بين منادٍٍ ومنادََى ورســالة 
ونتيجــة، وهــذه مقومــات لحجاجيــة النــداء؛ فجــاءت هــذه الدراســة 
بعنوان: )أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم، دراسة 
تداوليــة(، وتهــدف إلى دراســة أبــرز الظواهــر الأســلوبية الحجاجيــة في 

خطــاب الأبنــاء لآبائهــم.
الــدرس الحجاجــي بتركيبتــه الأســلوبية وتقنياتــه       ولا شــك أن 
الخطابيــة موطــنٌٌ خصــب لإعــادة النظــر في تحليــل النــص وفــق زاويــة 
حديثــة والانفتــاح علــى عــوالم أخــرى في النــص وفــق تتبــع دور الظواهــر 
نتائــج  الأســلوبية الحجاجيــة في قصديــة الخطــاب، ومــا تحققــه مــن 
مــا أكســب  الكــريم؛ وهــذا  القــرآن  المتلقــي لا ســميا في  تأثيريــة في 
الموضــوع أهميــة في تتبــع الظواهــر الحجاجيــة في خطــاب النــداء بـــ)يا 
أبَـَـتِِ( في القــرآن الكــريم ومحاولــة سبر مقومــات القــوة الإنجازيــة وفــق 

مقتضــى ســياقه الخطــابي.
       مشكلة البحث

       يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما أبرز الظواهر 
الحجاجية في سياق أسلوب نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم؟ وكيف 
تشــكل أســلوب الخطــاب لتحقيــق قصديــة النــداء في آيات الدراســة؟ 
ومــا الــدور الحجاجــي الإقناعــي والبلاغــي الجمــالي لهــذه الظواهــر في 
إكســاب الخطــاب قــوة إقناعيــة وتأثيريــة في المتلقــي؟ ومــا مــدى تضافــر 

الســياق معهــا؛ لــسبر أغــوار الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكــريم؟
       حدود البحث

        إنََّ حــدود البحــث تتمثــل في دراســة آيات نــداء )يا أبَــَتِِ( في 
القــرآن الكــريم، وعددهــا ثمــاني آيات، موضعــان لنــداء يوســف لأبيــه 
عليهمــا الــسلام في ســورة يوســف، وأربعــة مواضــع لنــداء إبراهيــم عليــه 
الــسلام لأبيــه في ســورة مــريم، وموضــع واحــد لنــداء ابنــة الرجــل الصــالح 
لأبيها في سورة القصص، وموضع واحد لنداء إسماعيل لأبيه عليهما 

الــسلام في ســورة الصافــات.
       الدراسات السابقة

      عنــد البحــث عــن الدراســات الســابقة لم أعثــر علــى دراســة تُـُـعنى 
بأســلوبية الحجــاج في نــداء )يا أبَــَتِِ( في القــرآن الكــريم، ومــا وجدتــه هــي 
دراســات شــرعية ونحويــة لم تــدرس أســلوبية الحجــاج في هــذه الآيات، 

وأقربهــا إلى دراستي بحــث منشــور بعنــوان: )نــداء »يا أبــت« في القــرآن 
الكــريم: دراســة تحليليــة(، للباحــث: حــاتم مزروعــة، مــن قســم الدراســات 
الإسلاميــة، كليــة الشــريعة والدراســات الإسلاميــة بجامعــة الملــك فصيــل 
بالأحساء، ومنشور في مجلة النجاح للأبحاث عام 2024م، وقد اتفق 
هــذا البحــث مــع دراستي في المدونــة مجــال الدراســة وهــي آيات النــداء 
بـــ)يا أبــت( فحســب، وهــذا البحــث وإن كان يوحــي عنــد الاطلاع 
علــى عنوانــه القــرب مــن دراستي، غير أنــه اختلــف عنهــا في المنهــج 
والمنطلقات البحثية والتناول؛ ذلك أنه اتبع المنهج التحليلي الاستقرائي 
الإحصائــي، فجعــل الباحــث كل آيــة في مبحــث مســتقل وتنــاولها مــن 
حيــث المــعنى الإجمــالي لــكل آيــة، كمــا اختلــف عنهــا مــن حيــث الدراســة 
والتحليل القائم على الجانب التدبري التربوي، بينما دراستي ترتكز على 
دراسة أسلوبية الحجاج التداولية القائمة على دراسة أبرز الظواهر التأثيرية 
الإقناعيــة في أســلوب الخطــاب الحجاجــي، والنظــر لأســلوب النــداء في 
الآيات مــن زاويــة تداوليــة، وتقســيم الدراســة وفــق الظواهــر التي بــرز فيهــا 
الجانب الحجاجي في النص ودراســتها وفق ســياقاتها الإقناعية والتأثيرية. 
وهذا لم يتحقق في الدراسة السابقة، ولم تتطرق لدراسة أسلوبية الحجاج 

في نــداء )يا أبَــَتِِ( في القــرآن الكــريم دراســة تداوليــة.
       كمــا أن هنــاك عــددًًا مــن الدراســات الســابقة حــول أســلوب 
النداء في القرآن الكريم، ولعل أبرزها بحث: )أسلوب النداء في القرآن 
الكــريم(، للباحــث: حســن كــريم الشــرع، ومنشــور في مجلــة القادســية 
للعلــوم الإنســانية عــام 2007م، وهــو بحــث لغــوي تنــاول آراء النحــاة 
في عامل المنادى، ولم يتطرق فيه لدراسة أسلوبية الحجاج في نداء )يا 
أبَــَتِِ( في القــرآن الكــريم دراســة تداوليــة، وبحــث: )أســاليب النــداء في 
القرآن الكريم دراســة نحوية(، للباحثة: نورمة بنت حسين، وهو بحث 
محكََّــم في المؤتمــر الــدولي الثالــث للدراســات الإسلاميــة في ماليــزيا، عــام 
2017م، تناولــت فيــه الباحثــة أســاليب النــداء في القــرآن الكــريم وبيــان 
إعرابهــا، دون التطــرق لدراســة أســلوبية الحجــاج في نــداء )يا أبَــَتِِ( في 

القــرآن الكــريم دراســة تداوليــة.
       خطة البحث:

      وقد جاءت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، 
وخاتمة، على النحو الآتي:

التمهيد: ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم الحجاج.

الكــريم  القــرآن  في  أبَـَـتِِ(  )يا  نــداء  مواضــع  الثــاني:  المطلــب 
وســياقاتها.

المبحث الأول: الأفعال الكلامية.

المبحث الثاني: الروابط الحجاجية.
المبحث الثالث: السلالم الحجاجية.

المبحث الرابع: التذييل.
ثم الخاتمة.

أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية
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       منهج البحث
       انتهــج هــذه البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي في تتبــع وتحليــل 
الظواهــر الحجاجيــة في خطــاب الأبنــاء للآباء باعتبــار الحجــاج ظاهــرة 
تداوليــة؛ فانطلقــت مــن تتبــع أبــرز الظواهــر والتقنيــات الحجاجيــة التي 
لها دور في الخطاب حجاجيًًا ورصد أثرها الأســلوبي لدى المتلقي، ثم 

تقســيم الدراســة وفــق معيطاتهــا التداوليــة.
     وقــد تطــرق البحــث في التمهيــد إلى مفهــوم المطصلــح في أصــل 
اللغــة ثم محاولــة تبــيين مفهومــه في القــديم والحديــث، إضافــة إلى ذكــر 
مواضع آيات النداء بـ)يا أبََتِِ( وسياقاتها في القرآن الكريم، ثم تقسيم 
البحــث وفــق أبــرز الظواهــر الحجاجيــة التي لها دور في ســياق النــص 
الخطابي في الآيات، فابتدأت في المبحث الأول الحديث عن الأفعال 
الكلاميــة؛ لتضمنهــا )أســلوب النــداء( باعتبــاره الأســاس الــذي قــام 
عليه البحث حيث ربتُُط الفعل الكلامي في ســياقه ضمن أســلوب 
النــداء، ثم في المبحــث الثــاني كان الحديــث عــن الروابــط الحجاجيــة 
فاقتصــر البحــث علــى دراســة الربــط بـــ)إنََّ، وقَـَـدْْ، والــواو( باعتبارهــا 
أبــرز الروابــط في ســياق الآيات مجــال الدراســة، وأمــا المبحــث الثالــث 
كان الحديــث فيــه عــن الــسلالم الحجاجيــة. أمــا المبحــث الرابــع فجــاء 
للحديــث عــن أســلوب التذييــل ودوره الحجاجــي في ســياق الآيات، 
ثم ختمــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أبــرز مــا توصــل إليــه البحــث 
مــن نتائــج. واَللهَ أســأل، العــونََ والســداد، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين.
       التمهيد

       المطلب الأول: مفهوم الحجاج. 
      يقــول ابــن فــارس: »يُقُــال حاججــت فلاانًا فحََجََجْْتُـُـه، أي: 
غلبتــه بالحجــة، وذلــك الظفــر يكــون عنــد الخصومــة، والجمــع حُُجََــجٌٌ، 
30(، وفي  1399، ج2، ص.  فــارس،  )ابــن  الِحِجََــاج«.  والمصــدر 
لســان العــرب: الحجــة: الدليــل والبرهــان، وقيــل: الُحُجََّــة مــا دُُوفــع بــه 
الخصــم، وجمــع الحجــة: حُُجََــجٌٌ وحِِجــاجٌٌ، وهــو رجــل محجــاجٌٌ أي: 
ــجُُّ، أي: تقتصــد لها وإليهــا، وكذلــك  ــيت الُحُجــة؛ لأنهــا حتُح جََــدِِلٌٌ، ومسُم
محجــة الطريــق، هــي المقصــد والمســلك. )ابــن منظــور، 1414، ج2، 
الدعــوى، وقيــل:  بــه علــى صحــة  ص. 228(، والحجــة: »مــا دل 

الحجــة والدليــل واحــد«. )الجرجــاني، 1403، ص. 82(ـــ
فالمفهــوم اللغــوي للحجــاج يــشير إلى خصومــة وجــدل حــول قضيــة 
تســتوجب وجود طرفين للنـــزاع من خلال وجود قضية، بواســطة عدد 
مــن الأدلــة والُحُجََــج يتبناهــا كل طــرف بهــدف إثبــات أو دحــض ادعــاء 

الطــرف الآخــر.
       ولقــد ورد الحجــاج عنــد العلمــاء العــرب قديمًــًا، فهــذا الجاحــظ 
يــورد في حــد البلاغــة بعضًًــا مــن أقــوال أهــل الهنــد فيقــول: »وقــال بعض 
أهــل الهنــد: جمــاع البلاغــة البصــر بالحجــة، والمعرفــة بمواضــع الفرصــة«. 
)الجاحــظ، 1423، ج1، ص. 92(، ثم قــال: »ومــن البصــر بالحجــة، 
والمعرفــة بمواضــع الفرصــة: أن تــدع الإفصــاح بهــا إلى الكنايــة عنهــا، إذا 

كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في 
الدرك، وأحق بالظفر«. )الجاحظ، 1423، ج1، ص. 92(، فيشير 
الجاحــظ بهــذا إلى اعتبــار البــيرصة بالدلائــل الحجاجيــة عنــد اختيــار 
الحجــج وفــق مقتضــى الحال مــن أوجــه البلاغــة، كمــا أنــه تطــرق بهــذا 
إلى بعض التقنيات في الحجاج كالعدول عن التصريح إلى الكناية إذا 
كان الإفصاح أوعر طريقة، وأبعد عن تحقيق الغاية التي يهدف إليها 

كـر رواـيـة في تـفـسير البلاـغـة فـقـال: الحـجـاج، كـمـا أـنـه ذـ
ــر البلاغــة تفــسير ابــن المقفــع أحــد قــط! ســئل مــا         »لم يفّسّ
البلاغــة؟ قــال: البلاغــة اســم جامــع لمعــان تجــري في وجــوه كــثيرة: فمنهــا 
مــا يكــون في الســكوت، ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع، ومنهــا مــا 
يكــون في الإشــارة، ومنهــا مــا يكــون في الاحتجــاج، ومنهــا مــا يكــون 
، ومنهــا مــا يكــون ابتــداءًً، ومنهــا مــا يكــون شــعرًاً، ومنهــا مــا  جــواابًا
يكــون ســجعًًا وخبًطـًـا، ومنهــا مــا يكــون رســائل، فعامــة مــا يكــون 
مــن هــذه الأبــواب الوحــي فيهــا، والإشــارة إلى المــعنى، والإيجــاز، هــو 

البلاغــة«.  )الجاحــظ، 1423، ج1، ص. 114(
      فهــو بهــذا يــورد الأصنــاف التي تدخلهــا أبــواب البلاغــة التي منهــا 
مــا يكــون في الاحتجــاج؛ حتى تضفــي عليهــا لباسًًــا يتشــكل وفقًًــا 

لمقتضــى هــذا الصنــف أو ذاك.
ذكــر  مــن خلال  الحجــاج  الكاتــب  وهــب  ابــن  ذكــر  وقــد        
اســتعمالاته )الكاتــب، 1969، ص. 150(، كمــا أنــه وضــع مبحثًـًـا 
للجــدل والمجادلــة )الكاتــب، 1969، ص. 176(، وذكــر بعضًًــا مــن 

تقنــيات الحــجاج حــيث ــقال:
       »إن العلــة إذا كانــت مأخــوذة ممــا يوافــق الخصــم فيــه، فلا مطعــن 
لــه فيهــا... وإذا كانــت العلــة مأخــوذة ممــا يخالفــك فيــه الخصــم، فليــس 
يجــوز أن تحتــج عليــه بهــا إلا بعــد أن تعلمــه أن علتــك مأخــوذة ممــا 
يخالفــك فيــه، وأنــه لا ســبيل إلى تعريفــه صحتهــا إلا بعــد أن تصــح 

عنــده المقدمــات التي أوجبتها«)الكاتــب، 1969، ص. 182(.
       وعقد أبو هلال العسكري باابًا سماه: في الاستشهاد والاحتجاج 
)العســكري،1427، ص. 381(.  وأدخــل فيــه الحجــاج وذكــر أنََّ 
مــا  أحســن  والمحــدثين، وهــو  القدمــاء  الجنــس كــثير في كلام  »هــذا 
يتعاطى من أجناس صنعة الشــعر، ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى، 
وهــو أن تأتــى بمــعنى ثم تؤكــده بمــعنى آخــر يجــرى مجــرى الاستشــهاد 
على الأول، والحجة على صحته« )العسكري،1427، ص. 381(. 
      وأورد حــازم القرطــاجني مفهومًًــا للحجــاج، إذ عــده مــن وجــوه 
الــكلام بقولــه: هــو »كل كلام يحتمــل الصــدق والكــذب. إمــا أن يــرد 
علــى جهــة الإخبــار والاقتصــاص. وإمــا أن يــرد علــى جهــة الاحتجــاج 

والاســتدلال« )القرطــاجني، حــازم، 1986، ص. 62(.
      هــذه ومضــة لذكــر الحجــاج عنــد الأقــدمين، وتطرقهــم لمجالاتــه 
علــى  القائــم  بالجــدال  عندهــم  لقًًيصــا  وإن كان  أنــه  غير  وتقنياتــه، 
الخصومــة إلا أنــه اتخــذ شــكالًا آخــر يدخــل في حيــز تذييــل المعــاني في 
البلاغــة العربيــة، ولكنــه رغــم وروده عندهــم وتأطيرهــم لبعــض مدلولاتــه 
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أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية

لم يتبلــور بشــكل دقيــق وفــق مفهومــه في الدراســات الحديثــة مــن حيــث 
اتســاع موضوعــه ومفهومــه، وتعــدد أســاليبه وتنــوع تقنياتــه، وتغلغلــه في 
مفاصل الاتصال وأبعاده التداولية، وما يهدف إليه الخطاب من التأثير 
في المتلقــي علــى اخــتلاف نــوع هــذا التــأثير وتعــدد مســتوياته، وقــد بنيَّن 
عبــد الله صولــة: إن مفهــوم الحجــاج »في الدراســات الحجاجيــة علــى 
ضــربين: ضــرب أنــت فيــه لا تبرح حــدود المنطــق، فهــو ضيــق المجال 
ومــرادف للبرهنــة والاســتدلال؛ إذ هــو يُــُعنى بتتبــع الجانــب الاســتدلالي 
في المحاجــة. وضــرب هــو واســع المجال؛ لانعقــاد الأمــر فيــه علــى دراســة 
مجمل التقنيات البيانية الباعثة على إذعان السامع أو القارئ« )صولة، 
2007، ص. 8(، إضافــة إلى أن النــص الحجاجــي يتيمــز عــن غيره 
»بكونــه خطــاابًا مبنيًــًا وموجهًًــا وهادفًــًا مســبقًًا بظــروف تداوليــة، تدعــو 
إليهــا إكراهــات قوليــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو عليمــة، أو عمليــة، 
أو سياســية تتطلــب الدفــاع عــن الــرأي والانتصــار لفكــرة تتطلــب نقاشًًــا 
حجاجيًـًـا يلامــس الحيــاة الاجتماعيــة، أو المؤسســاتية بهــدف تعديــل 
فكــرة، أو نقــل أطروحــه، أو جلــب اعتقــاد، أو دفــع انتقــاد« )عبــد 
الرحمــن، 1998، ص. 226(، كمــا أقــر عبــد الله صولــة تعريــف بيرلمان 
وتيتيــكاه للحجــاج بأنــه: »درس تقنّيّــات الخطــاب التي مــن شــأنها أن 
تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بمــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن 

تزيــد في درجــة ذلــك التســليم«)صولة، 2011، ص. 13(.
       وعليــه، فــإن مفهــوم الحجــاج في العصــر الحديــث قــد اتســعت 
دائرتــه، وتعــددت منطلقاتــه، وتنوعــت نظرياتــه، فتنازعتــه عــدد مــن 
اللغويــة والبلاغيــة والفلســفية والقانونيــة؛ إذ يتخــذ الخطــاب  العلــوم 
الحجاجي من التقنيات اللغوية التداولية، والتقنيات البلاغية الجمالية 
منطلقًًــا يرتكــز عليــه في بنــاء حجاجيــة الخطــاب، وقصديــة التــأثير في 

المتلقــي إلى غيرهــا مــن تقنيــات فلســفية ومنطقيــة.
      المطلب الثاني: مواضع نداء )يا أبََتِِ( في القرآن وسياقاتها.

يُعُــد أســلوب النــداء مــن أكثــر الأســاليب شــيوعًًا في اللســان العــربي 
باعتبــاره واحــدا مــن أساســيات الخطــاب التــداولي التي يُقُصــد بهــا -في 
الأصــل- تنبيــه المنــادى؛ لإبلاغــه خطــاابًا الغالــب فيــه: طلــب أمــرٍٍ، أو 
امتنــاع عــن أمــرٍٍ، كمــا أنــه أََحََــدُُ ركائــز الجملــة الطلبيــة التي تعتمــد عليهــا 
مقاصــد عمليــة التواصــل بين طــرفي الخطــاب، إضافــة إلى أن أســلوب 
النــداء يتشــكل وفــق مقامــات طلبيــة ومقتضيــات ســياقية تحتــم وجودََهــا 

قصديــةُُ الخطــابِِ في العمليــة التواصليــة.
      وقــد ورد النــداء بـــ)يا أبَـَـتِِ( في القــرآن الكــريم في ثمانيــة )8( 
مواضــع، موضــعين في نــداء يوســف لأبيــه -عليهمــا الــسلام-، وذلــك 
في بدايــة القصــة ونهايتهــا مــن ســورة يوســف، وأربعــة مواضــع في نــداء 
إبراهيــم -عليــه الــسلام- لأبيــه في ســورة مــريم، وموضــع واحــد في نــداء 
ابنــة الرجــل الصــالح لأبيهــا في ســورة القصــص، وموضــع واحــد في نــداء 

إسمــاعيل -عليــه الــسلام- لأبيــه في ســورة الصافــات، وهــي كالآتي:
بِيِــهِِ ايَا أَبَـَـتِِ إِِنِّي�ي  الموضــع الأول: قــال الله تعــالى: ﴿إِِذْْ قَـَـالََ يُوُسُُــفُُ �لِأَ
رَأَيْـْـتُُ أََحََــدََ عََشََــرََ كََوْكََْبًـًـا وََالشََّــمْْسََ وََالْْقََمََــرََ رَأَيْـتُـهُُُــمْْ يلِي سََــاجِِدِِينََ﴾ 

]4 ]يوســف: 

      الموضــع الثــاني: قــال الله تعــالى: ﴿وََرَفَــَعََ أَبَـوَََيْــْهِِ عََلَــَى الْْعََــرْْشِِ وََخََــرُُّوا 
ــلُُ قََــدْْ جََعََلََهََــا رََبِّي�ي  يََايَا مِِــنْْ قَـبَْْ لََــهُُ سُُــجََّدًًا وََقََــالََ ايَا أَبَــَتِِ هََــذََا �تَأْْوِِيــلُُ رُُؤْْ
ــجْْنِِ وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبََــدْْوِِ  ــا وََقَــَدْْ أََحْْسََــنََ يبِي إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ السِِّ� حًََقًّ
َ إِِخْْوََيتِي إِِنََّ رََبِّي�ي لََطِِفٌٌي لِِمََا يََشََــاءُُ  مِِنْْ بَـعَْْدِِ أَنَْْ نَـزَغَََ الشََّــيْْطَاَنُُ بَـيَْْينِي وََبَـ�يْنَ

كِِيــمُُ﴾ ]يوســف: 100[ إِنَّــَهُُ هُُــوََ الْْعََلِِيــمُُ ا�َلْحَ
َ تَـعَْْبُــُدُُ  بِيِــهِِ ايَا أَبَــَتِِ �لِمَ      الموضــع الثالــث: قــال الله تعــالى: ﴿إِِذْْ قَــَالََ �لِأَ

مََــا الَا يََسْْــمََعُُ وََالَا يُـبُْْصِِــرُُ وََالَا يُــُـغْْينِي عََنْْــكََ شََــيْـئًًْا﴾ ]مــريم: 42[
     الموضع الرابع: قال الله تعالى: ﴿ايَا أَبَََتِِ إِِنِّي�ي قََدْْ جََاءََينِي مِِنََ الْْعِِلْْمِِ 

﴾ ]مريم: 43[ تِِْكََ فَاَتَّبَِِعْْينِي أَهَْْدِِكََ صِِرَاَطًاً سََوِِيًّاا مََا �ْلَمْ �يَأْ
الموضــع الخامــس: قــال الله تعــالى: ﴿ايَا أَبَـَـتِِ الَا تَـعَْْبُـُـدِِ الشََّــيْْطَاَنََ إِِنََّ 

ـَـنِِ عََصًِِيًّــا﴾ ]مــريم: 44[ الشََّــيْْطَاَنََ كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
      الموضــع الســادس: قــال الله تعــالى: ﴿ايَا أَبَـَـتِِ إِِنِّي�ي أََخََــافُُ أَنَْْ 

ـَـنِِ فَـتَََكُُــونََ لِلِشََّــيْْطَاَنِِ وََلًِيًّــا﴾ ]مــريم: 45[ سَََّــكََ عََــذََابٌٌ مِِــنََ الرََّ�حْمَ �يَمَ
اَ ايَا أَبَََتِِ اسْْتََأْْجِِرْْهُُ إِِنََّ  الموضع السابع: قال الله تعالى: ﴿قَاَلََتْْ إِِحْْدََا�هُمَ

َمِِيُنُ﴾ ]القصص: 26[ خََيْـرََْ مََنِِ اسْْتََأْْجََرْْتََ الْْقََوِِيُُّ ا�لْأَ
      الموضــع الثامــن: قــال الله تعــالى: ﴿فَـلَََمََّــا بَـلَــَغََ مََعََــهُُ السََّــعْْيََ قَــَالََ ايَا 
ــُكََ فَاَنْْظُـُـرْْ مََــاذََا تَــَـرََى قَــَالََ ايَا أَبَــَتِِ افْـعََْــلْْ  بـــ�نَيََّ إِِنِّي�ي أَرَََى يفِي الْْمََنَــَامِ أََنِّي�ي أَذَْْ�بَحُ

ُ مِِنََ الصََّابِِرِيِنََ﴾ ]الصافات: 102[ مََا تُـؤُْْمََرُُ سََــتََجِِدُُينِي إِِنْْ شََــاءََ ا�للَّهُ
      وقــد وردت ســياقات النــداء بــــ)يا أبَـَـتِِ( عنــد يوســف عليــه 
الــسلام في الموضــع الأول: في بدايــة القصــة عندمــا أخبر أباه بالــرؤيا 
التي رآهــا، وفي الموضــع الثــاني: في نهايــة القصــة عندمــا رفــع أبويــه علــى 
العــرش وخــروا لــه ســجدًًا. وأمــا نــداء إبراهيــم -عليــه الــسلام- فقــد 
ورد في أربــع نــداءات لأبيــه في أربــع آيات متواليــة، وذلــك في ســياق 
نصحــه لــه بتوحيــد الله -عــز وجــل- ونبــذ عبــادة الأصنــام. وأمــا نــداء 
ابنــة الرجــل الصــالح فقــد ورد في ســياق طلبهــا اســتئجار أبيهــا لموســى 
-عليــه الــسلام- بعــد أن ســقى لهمــا. وأمــا نــداء إسمــاعيل فقــد ورد في 
ســياق رده علــى نــداء أبيــه -عليهمــا الــسلام- بشــأن رؤيــة ذبحــه ابنــه 
في المنــام. هــذه ســياقات النــداء بــــ)يا أبَــَتِِ( الــواردة في القــرآن الكــريم 

التي هــي مــادة هــذه الدراســة الحجاجيــة.
       المبحث الأول: الأفعال الكلامية.

       إن أســلوبية الحجــاج التــداولي تتكــئ علــى وظيفــة اللغــة التواصليــة 
وعلاقتهــا بمســتعمليها، والنظــر إلى اللغــة علــى أنهــا »خطــاب تواصلــي 
وظيفــي، ذات قــوة إنجازيــة مــع المتلقــي، بمــعنى أن النــص بوصفــه خطــاابًا 
لا يســعى إلى متعة المتلقي وتقديم معلومات له فحســب، وإنما يســعى 
إلى أن يتوصل معه ضمن سياق المقام« )صادق، 1436، ص. 50(، 
ويكون ذلك من خلال استثمار الطاقات الإنجازية في الأفعال الكلامية 
بوصفهــا تمثــل بُـعُْْــدًًا تداولًيًّــا في النــص، إضافــة إلى التركيــز علــى الروابــط 
الحجاجيــة التي »تســهم في تحديــد العلاقــة الخطابيــة بين المتكلــمين مــن 
جهــة، وبين أطــراف النــص مــن جهــة أُخُــرى« )صــادق، 1436، ص. 
52(، وكذلك العناية بالعلاقة التراتبية عند حشد الحجج أو ما يسمى 
بالــسلالم الحجاجيــة، إضافــة إلى باقــي الظواهــر، وبهــذا ينطلــق الحجــاج 
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اللغــوي التــداولي مــن بُنُيــة اللغــة ذاتهــا، بمــعنى أن »اللغــة تحمــل بصفــة 
ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية« )علوي، 2010، ج1، ص. 56(، 

وليــس وفــق معيطــات بلاغيــة مقاميــة فحســب.
       وتعد دراسة الأفعال الكلامية في النص من أساسيات الخطاب 
الحجاجــي؛ ذلــك أنهــا تقتضــي -في ذاتهــا- تحقيــق قميــة إنجازيــة في 
القميــة وفــق مقتضــى الحال؛ »إذ تحســب  الخطــاب، تتحــدد هــذه 
الأفعــال مؤثــرات حجاجيــة؛ لأنهــا تحفــز المتلقــي علــى توليــد ردة فعــل 
عنــده تمكنــه مــن تحديــد مقصدياتهــا« )صــادق،1436، ص. 138(، 
فالتواصــل الإنســاني يكــون مــن خلال اللغــة، وهــذا يتطلــب إنجــازًاً 
للأفعــال الكلاميــة فـ«عنــد محاولــة النــاس التعــبير عــن أنفســهم، فإنهــم لا 
ينشــئون ألفاظًــًا تحــوي بنًىً نحويــة وكلمــات فقــط، وإنمــا ينجــزون أفعــاالًا 
عبر هــذه الألفــاظ« )بــول، 2010، ص. 81(، كمــا أنََّ »للفعــل 
الكلامــي وظائــف تداوليــة مرتبطــة بقصــد المخاطِِــب مــن أهمهــا وظيفتــه 
الحجاجيــة التي تزيــد مــن فاعليتــه الإنجازيــة ... ولا ســميا تلــك المرتبطــة 

بوظيفــتين: التــأثير والإقنــاع« )عبــد الرحمــن، 1998، ص. 260(.
       وعليــه، فــإن الأســاليب الإنشــائية تعطــي مقصديــة واضحــة 
للغة، ولا سميا من ناحية البعد التداولي والسياقي )صادق، 1436، 
ص. 137(، كمــا أن الجمــل الإنشــائية تتوافــق مــع توجهــات الخطــاب 
الحجاجــي )آرمينكــو،  فرانســو، 1986، ص. 6(، إضافــة إلى أن 
الأســاليب الإنشــائية تُعُــد »تراكيــب محفــزة تســتدعي النهــوض بالحجــة 
بوصفها ممرات ضمنية لقوة الحجة وتأثيرها في المتلقي... ومنه ترتبط 

اللغــة بإنجــاز الوقائع«)صــادق، 1436، ص. 137(.
       وتتطلــب هــذه الدراســة الانــطلاق مــن أســلوب النــداء باعتبــاره 
أســاس موضــوع الدراســة، إضافــة إلى ربطــه مــع أفعــال كلاميــة تمثــل قــوة 
إنجازيــة: كالاســتفهام، والنهــي، والأمــر، وغيرهــا مــن الأفعــال الكلاميــة 
التي تــقترن مــع النــداء في ســياق الخطــاب الإقناعــي والتي تــرد لتحقيــق 

قصديــة النــداء بــــ)يا أبَــَتِِ(.
       وقــد تضمنــت آيات النــداء بــــ)يا أبَــَتِِ( في القــرآن الكــريم عــددًًا 
مــن الأفعــال الإنجازيــة الطلبيــة كان لها دورٌٌ في قصديــة تأثير المرســل 
بالمتلقي وإقناعه، فوردت بأداة النداء )ياء(، وبالمنادِِي: وهو الابن أو 
الابنة، وبالمنادََى: وهو الأب، وبقصدية النداء في كل موضع بحسب 
غايــة المنــادِِي؛ »إذ إنََّ للنــداء فــعالًا إنجــازيًّاا مخصوصًًــا يميــل إلى الاتجــاه 

صوتًيًّــا إلى المخاطَــَب« )صــادق، 1436، ص. 151(.
القــرآن  ســور  ترتيبهــا في  وفــق  أبَـَـتِِ(  بــــ)يا  النــداء  فطيالعنــا        
الكــريم نــداء يوســف عليــه الــسلام، وذلــك في موضــعين، الأول: في 
ــا والشــمس والقمــر لــه  مطلــع قصتــه عندمــا رأى أن أحــد عشــر كوكبًً
ســاجدين، فنــادى أباه؛ لإعلامــه خبر الــرؤيا، وانتظــاره فــعالًا إنجــازايًا 
بعــد سمــاع الخبر بعــد النــداء، فقــال: )إني رأيــت(، وفي هــذا تكثيــف 
لتحقيق قصدية النداء، بمعنى أن يوسف عليه السلام ينتظر تأويالًا أو 
، فتََحفََّز الخطاب بالنداء  توجهًًيا من أبيه؛ لعلمه بأن لهذه الرؤيا شأانًا
بصفــة الأبــوة )يا أبَــَتِِ( خصوصًًــا أن »النــداء مــع حضــور المخاطــب 
مستعلٌٌم في طلب إحضار الذهن؛ اهتمامًًا بالغرض المخاطب فيه« 

)ابــن عاشــور، د.ت، ج5، ص. 212(، فالمنــادََى )أب( وهــو أيضًًــا 
)نبي(، وهــذه محفــزات لقصديــة النــداء، وأن غايــة المنــادِِي تحقيــق فعــلٍٍ 
إنجــازيٍٍّ� مــن المنــادََى؛ لــذا تضمــن الفعــل الإنجــازي مــن المنــادََى النــداء 
، ثم أتاه التوجيــه ثانيًـًـا بعــدم ذِكِــر  ـ�نَيََّ﴾ هــذا أوالًا بصفــة البنــوة ﴿ايَا بــ
كََايَا عََلََــى إِِخْْوََتِــِكََ﴾، ثم أطلعــه  هــذه الــرؤيا لأخوتــه ﴿الَا تَـقَْْصُُــصْْ رُُؤْْ
ثالثًــًا علــى العلــة مــن النهــي عــن فعــل هــذا الأمــر بكيدهــم له ﴿فَـيَََكِِدُُيوا 
لَـَـكََ كََيْْــدًًا﴾، ثم أخبره رابعًًــا بعمــق عــداوة الشــطيان للإنســان، وأنــه 
مُُــبِِيٌنٌ﴾  عََــدُُوٌٌّ  نْْسََــانِِ  لِِ�لْإِِ الشََّــيْْطَاَنََ  ســيتدخل في كيــد الإخــوة ﴿إِِنََّ 

]يوســف: 5[.
       وعليــه، فقــد أنجــز المنــادََى وهــو يعقــوب عليــه الــسلام فــعالًا 
إنجازيًّاا من خلال نداء يوســف عليه السلام له بـ )يا أبََتِِ(؛ ذلك أن 
الســياق الــوارد بعــد النــداء حمــل مقصديــة المنــادِِي، وهــو طلــب التوجيــه 
عــن خبر الــرؤيا، وقــد تحقــق هــذا التوجيــه، فتــبين أن النــداء هنــا ليــس 
غايتــه إقبــال المخاطــب فحســب، بــل لتحقيــق فعــل إنجــازي ضمــن 

ســياقه الــذي ورد بــه.
       وأمــا الموضــع الثــاني مــن نــداء يوســف عليــه الــسلام بـــ)يا أبَــَتِِ( 
ففــي خاتمــة قصتــه، وذلــك بعــد أن رفــع أبويــه علــى العــرش وخــروا 
يََايَا مِِــنْْ قَـبَْْــلُُ قَـَـدْْ جََعََلََهََــا  لــه ســجََّدًًا ﴿وََقَـَـالََ ايَا أَبَـَـتِِ هََــذََا �تَأْْوِِيــلُُ رُُؤْْ
رََبِّي�ي حًََقًّــا﴾ ]يوســف: 100[ فنــادى أباه بعــد أن خــروا لــه ســجدًًا؛ 
لإفادتــه أنــه بســجودهم لــه قــد اكتمــل تحقــق رؤياه التي رآهــا مــن قبــل 
)البغــوي، 1420، ج2، ص. 515؛  ابــن كــثير، 1431، ج4، ص. 
التحــدث بآلاء  الــسلام  إرادة يوســف عليــه  534(، وكأن في هــذا 
الله عليــه، وإشــراك أبيــه عليــه الــسلام بســياق هــذه الآلاء، والإفــادة 
بأن في ســجودهم لــه تحققًًــا للــرؤيا التي رآهــا وقــص أحداثهــا علــى 
يََايَا مِِــنْْ قَـبَْْــلُُ﴾؛ وليثبــت تفضــل الله تعــالى عليــه  أبيــه: ﴿هََــذََا �تَأْْوِِيــلُُ رُُؤْْ
بتحقــق أحــداث هــذه الــرؤيا: ﴿قَــَدْْ جََعََلََهََــا رََبِّي�ي حًََقًّــا﴾، وتفضلــه أيضًًا 
ــجْْنِِ﴾،  بإخراجــه مــن الســجن: ﴿وََقَــَدْْ أََحْْسََــنََ يبِي إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ السِِّ�
وتفضلــه كذلــك بمجــيء أبويــه مــن البــدو: ﴿وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبَــَدْْوِِ﴾، 
ثم يختــم ســياق ندائــه لأبيــه بقــول: ﴿إِِنََّ رََبِّي�ي لََطِِيــفٌٌ لِِمََــا يََشََــاءُُ إِنَّـَـهُُ هُُــوََ 
كِِيــمُُ﴾ ]يوســف: 100[، وكأنــه بهــذا النــداء لأبيــه يريــد إقــرار  الْْعََلِِيــمُُ ا�َلْحَ
فعــلٍٍ إنجــازيٍٍّ� يتمحــور حــول إفــادة أبيــه باكتمــال المنَّـَـة عليــه وبلوغــه 
أعلــى مراتــب الكمــال وملازمــة لطــف الله تعــالى وعلمــه وحكمتــه 
لجيمــع الأحــداث التي مــرت عليــه إلى أن وصــل إلى هــذه المنزلــة، وهــذا 
ــْتََينِي مِِــنََ الْْمُُلْْــكِِ  مــا أفــاده ســياق المــعنى بعــد هــذه الآيــة ﴿رََبِِّ� قََــدْْ آتَـيْـ
ــِقْْينِي  َحََادِِيــثِِ﴾ إلى قولــه: ﴿تَــَـوََفََّينِي مُُسْْــلِِمًًا وََأََ�لْحِ وََعََلََّمْْــتََينِي مِِــنْْ �تَأْْوِِيــلِِ ا�لْأَ

لصََّــا�لِحِِيَنَ﴾ ]يوســف: 101[. ابِا
       وأمــا نــداء إبراهيــم عليــه الــسلام فقــد جــاء في أربعــة مواضــع 
متواليــة تكــرر فيهــا النــداء بـــ)يا أبَـَـتِِ( مــع كل فعــلٍٍ إنجــازي قصــده 
إبراهيــم عليــه الــسلام مــن أبيــه؛ مراعــاةًً في هــذا التكــرار مــا يقتضيــه مقام 
المخاطَــَب مــن إعــراض وعنــاد )البيضــاوي، 1418، ج4، ص. 11(؛ 
الأندلســي، 1420، ج7، ص. 268(، فارتبــط النــداء في الموضــع 
َ تَـعَْْبُـُـدُُ مََــا الَا  بِيِــهِِ ايَا أَبَـَـتِِ �لِمَ الأول بالاســتفهام الإنــكاري ﴿إِِذْْ قَـَـالََ �لِأَ
ــكََ شََــيْـئًًْا﴾ ]مــريم: 42[، ففــي النــداء  ـُـغْْينِي عََنْْ يََسْْــمََعُُ وََالَا يُـبُْْصِِــرُُ وََالَا يُـ
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أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية

تحفيــز للمتلقــي علــى إنجــاز فعــل مــعين يتمثــل في طلــب مراجعــات 
عقليــة في عبــادة مــن لا يســتحق العبــادة؛ فاســتفتح المنــادِِي )إبراهيــم 
عليــه الــسلام( نداءاتــه لأبيــه بأســلوب الاســتفهام بهــدف تحفيــزه إلى 
القيام بفعلٍٍ مخالف لما هو عليه، لا سميا إذا كان المرسل هنا يخاطب 
، وإلزامــه  عقليــة المتلقــي بقصديــة »إضعــاف موقــف المتلقــي معنــويًّاا
بالجــواب والإقــرار بمــا يريــده المرســل« )صــادق، 1436، ص. 139(، 
فالمرســل هنــا وهــو )إبراهيــم عليــه الــسلام( لا يريــد مــن الاســتفهام فهــم 
أمــر لا يعرفــه، بــل »ليفيــد عــددًًا مــن المعــاني المختلفــة في مقامــات 
د، 1992، ص.  مختلفة، وفق مقاصد المتكلم وعلاقته بسامعه« )الزانّا
106(، فهــو هنــا يتوخــى قصديــة إفهــام المتلقــي )أبيــه( بفعــلٍٍ إنجــازي 
مطلــوب تحقيقــه، يتمثــل في نبــذ عبــادة هــذه المعبــودات التي لا تســمع 
ولا تبصر ولا تغني شيئًًا، و  »تنبهًًيا على شنعة الرأي وقبحه وفساده 
في عبــادة مــن انتفــت عنــه هــذه الأوصــاف« )الأندلســي، 1420، 
ج7، ص. 268(، وإفراد الواحد الأحد بالعبادة! كل ذلك في سياق 
قصديــة الاســتفهام التي تــعني »حصــول صــورة المــراد فهمــه في النفــس، 
وإقامــة هئيتــه في العقل...وطلــب حصــول صــورة الشــيء في الذهــن« 

)أبــو موســى، 1408، ص. 203(.
      كمــا أن نــداء إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه في الموضــع الثــاني 
ارتبط بأســلوب الأمر الذي يُعُد أســلوابًا حجاجًيًّا يهدف إلى قصدية 
الإنجاز؛ لذا أعقب نداءه لأبيه المتمثل بقوله: ﴿ايَا أَبَََتِِ إِِنِّي�ي قََدْْ جََاءََينِي 
تِــِكََ﴾ بالأمــر باتباعــه، قــال: ﴿فَاَتَّبِــِعْْينِي أَهَْْــدِِكََ صِِرَاَطًاً  مِِــنََ الْْعِِلْْــمِِ مََــا �ْلَمْ �يَأْ
﴾ ]مــريم: 43[، فســياق مقــام الأمــر هنــا لا يفيــد الاســتعلاء  سََــوِِيًّاا
والإلــزام كمــا هــو مقــرر في صيغــة الأمــر أنهــا »صيغــة تســتدعي الفعــل 
أو القــول يُنُبــئ عــن اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الاســتعلاء والإلــزام« 
)العلــوي،  د. ت، ج3، ص. 281-282(، بــل خــرج الأمــر هنــا عــن 
قصديــة الاســتعلاء والإلــزام إلى مقــام اســتعطاف وتــودد ونصــح مــن 
َ ناداه بهــذا اللفــظ الرقيــق الــذي هــو عنــوان أقــوى  ابــن لأبيــه، »ومــن �ثَمَّ
الروابــط بينهمــا، واســتعمل أداة البعيــد إشــعارًاً بعلــو منـــزلته، وعنايتــه 
بتنبيهــه« )أبــو ســتيت، 1412، ص. 569(؛ بقصديــة الهدايــة واتبــاع 
الصــراط الســوي، وهــذا هــو الفعــل الإنجــازي الــذي يهــدف إليــه المرســل 
مــن ندائــه للمخاطــب، واســتثماره للقــوة الإنجازيــة في تقويــة الحجــة مــن 
خلال فعــل الأمــر؛ ذلــك أن »فعــل الأمــر فعــل كلامــي مباشــر ترتبــط 
دلالتــه بالقــول، ويشــكل بذلــك قــوة إنجازيــة ترتبــط بذلــك القــول« 

)المتــوكل، 1986، ص. 171(.
       وأمــا الموضــع الثالــث مــن نــداءات إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه 
فقــد ارتبــط بأســلوب النهــي الــذي يقتضــي إنجــاز أفعــال الكــف والترك، 
فقال مخاطبًًا أباه: ﴿ايَا أَبَََتِِ الَا تَـعَْْبُُدِِ الشََّيْْطَاَنََ﴾، وقد تواصل المنادِِي 
مــع المنــادََى في هــذا الخطــاب مــن خلال حشــد طاقــة الترك في الفعــل 
الإنجــازي وإنجــاز نقيضــه؛ ذلــك أنــه أضــاف إلى طاقــة فعــل النهــي 
المتمثلــة في )لا تعبــد الشــطيان( إثبــات حقيقــة قطعيــة الثبــوت تتمثــل 
ـَـنِِ عََصًِِيًّــا﴾ ]مــريم: 44[، وبهــذا  في قــول: ﴿إِِنََّ الشََّــيْْطَاَنََ كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
يكتســب الخطــاب في ســياق هــذه الآيــة القــوة الإنجازيــة المتمثلــة في 
أسلوب النهي من جانب، وما يقتضي التأثير في المتلقي من ملاطفة 

ونصــح مــن جانــب آخــر كمــا هــو الحال في النــداء بصفــة )الأبــوة(، 
واختيــار اســم )الرحمــن( مــن بين أسمــاء الله الحــسنى. ثم يختتــم إبراهيــم 
عليــه الــسلام نداءاتــه لأبيــه في الموضــع الرابــع بإبــداء تخوفــه مــن وقــوع 
العــذاب، والانضمــام إلى حــزب الشــطيان، فقــال بعــد النــداء: ﴿ايَا 
ـَـنِِ﴾ فارتبطــت القــوة  سَََّــكََ عََــذََابٌٌ مِِــنََ الرََّ�حْمَ أَبَـَـتِِ إِِنِّي�ي أََخََــافُُ أَنَْْ �يَمَ
الإنجازيــة في النــداء هنــا بالتخويــف مــن عــذاب الله، ولكنــه ألبــس هــذا 
سَََّكََ  الوعيد لباس النصح والشفقة؛ تلفًًطا مع مقام الأبوة فقال: ﴿�يَمَ
عََــذََابٌٌ﴾، وقــال: ﴿مِِــنََ الرََّ�حْمََــنِِ﴾، فارتبطــت إنجازيــة النــداء بمحاولــة 
التــأثير في المتلقــي مــن خلال التخويــف مــن عــذاب الله، والترغيــب 
الرحمــن والمضــادة  المتحققــة -ضمنًيًّــا لأوليــاء  الرحمــة  بمقــام  والإغــراء 

لقــول: ﴿فَـتَََكُُــونََ لِلِشََّــيْْطَاَنِِ وََلًِيًّــا﴾ ]مــريم: 45[.
      وعليــه، فــإن أســلوب النــداء في المواضــع الأربعــة مــن نــداءات 
إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه أتــى في ســياق منظومــة مــن الأســاليب 
الحجاجيــة والأفعــال الإنجازيــة تشــكلت مــن خلال تعــدد التقنيــات 
الإقناعيــة والــسلالم الحجاجيــة -كمــا ســيأتي- في ســبيل التــأثير علــى 
المتلقــي )أبيــه(، وعلــى الرغــم مــن اكتنازهــا كافــة الوســائل الخطابيــة 
التأثيريــة إلا أن النتيجــة مــن مســتقبل هــذا الخطــاب كانــت الإعــراض 

والعنــاد والتهديــد!
      وبالانتقــال إلى نــداء ابنــة الرجــل الصــالح لأبيهــا بعــد أن ســقى 
موســى عليــه الــسلام لها ولأختهــا عندمــا وردا مــاء مََدْْيَـَـن، فجاءتــه 
إحداهمــا تخبره بدعــوة أبيهــا لــه؛ ليجزيــه أجــر الســقيا، وذهــب إلى أبيهــا 
وقــصََّ عليــه خبره، وطمأنــه الشــيخ الصــالح بأن لــه الأمــان، وأنــه نجــا 
ـَـا ايَا أَبَـَـتِِ اسْْــتََأْْجِِرْْهُُ إِِنََّ  مــن القــوم الظــالمين، عندهــا ﴿قَاَلَـَـتْْ إِِحْْدََا�هُمَ
َمِِيُنُ﴾ ]القصص: 26[، فارتبط النداء  خََيْـرََْ مََنِِ اسْْــتََأْْجََرْْتََ الْْقََوِِيُُّ ا�لْأَ
هنــا بفعــل الأمــر )اســتأجره(، فقصديــة النــداء هــو طلــب البنــت مــن 
أبيهــا اســتئجار موســى عليــه الــسلام، وقــد أفــاد الســياق أن غايــة الأمــر 
مــن خطــاب البنــت لأبيهــا لا تقتضــي الإلــزام والاســتعلاء بــل النصــح 
َمِِيُنُ﴾، وهذا  والمشورة؛ إذ قالت: ﴿إِِنََّ خََيْـرََْ مََنِِ اسْْتََأْْجََرْْتََ الْْقََوِِيُُّ ا�لْأَ
تعليل من المرســل وهي )البنت(؛ رفعًًا للمســتوى الحجاجي في ســياق 
النــداء؛ وليتحقــق الهــدف المــبني عليــه الخطــاب وهــو اســتئجار موســى 
عليــه الــسلام الــذي وصفتــه بالقــوة والأمانــة، فاتخــذ المرســل )البنــت( 
النــداء،  أبَـَـتِِ(؛ تحفيــزًاً وتنبهًًيــا لقصديــة  النــداء لأبيهــا )يا  أســلوب 
ثم تشــكل موضــوع النــداء بيصغــة الأمــر )اســتأجره( والــذي يقتضــي 
نحًًصــا ومشــورة، ثم اكتســب الفعــل قــوة إنجازيــة للمتلقــي مــن خلال 
تأكيــد الخيريــة في اســتئجار القــوي الأمين؛ لــذا فــإن القــوة الإنجازيــة في 
الخطاب والمتمثلة بفعل الأمر والتعليل بالقوة والأمانة أشركت المتلقي 
)الأب( في الاقتنــاع وموافقــة هــذا الــرأي مــع صاحــب النــداء )البنــت(، 
بــل زاد علــى مجــرد اســتئجاره لــه إلى تزويجــه إحــدى ابنتيــه، وجعــل 
ـــ�تَيََّ  ــدُُ أَنَْْ أُنُْْكِِحََــكََ إِِحْْــدََى ابْـنْ اســتئجاره لــه صداقًًــا لها: ﴿قََــالََ إِِنِّي�ي أُرِيِ
َ حِِجََــجٍٍ﴾ ]القصــص: 27[؛ فتحقــق  ـَـا�نِيَ ِ عََلَـَـى أَنَْْ �تَأْْجُُــرََينِي �ثَمَ ـ�يْنِ هََاتــ

بذلــك قصديــة النــداء.
     وأمــا نــداء إسمــاعيل عليــه الــسلام لأبيــه فقــد كان رًدًّا علــى نــداء 
ـ�نَيََّ إِِنِّي�ي أَرَََى يفِي الْْمََنَـَـامِ أََنِّي�ي  الأب )إبراهيــم عليــه الــسلام( لابنــه ﴿ايَا بــ
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ــُكََ فَاَنْْظُـُـرْْ مََــاذََا تَــَـرََى﴾، فيــأتي الــرد مــن الابــن ﴿ايَا أَبَــَتِِ افْـعََْــلْْ مََــا  أَذَْْ�بَحُ
تُـؤُْْمََــرُُ﴾. وقــد ارتبــط نــداء إسمــاعيل عليــه الــسلام بفعــل الأمــر )افعــل( 
فيشــعُُي ســياق النــداء نمطًًــا حــواريًّاا بين أبٍٍ يــرى رؤيا نبويــة تتمثــل في 
ذبــح ابنــه، ثم يفتــح قنــاةًً للحــوار وإبــداء الــرأي مــع هــذا الابــن: ﴿فَاَنْْظُـُـرْْ 
مََاذََا تَـرَََى ﴾، ثم يأتي الرد: ﴿ايَا أَبَََتِِ افْـعََْلْْ مََا تُـؤُْْمََرُُ سََتََجِِدُُينِي إِِنْْ شََاءََ 
ُ مِِنََ الصََّابِِرِيِنََ﴾ ]الصافات: 102[، مرتبطًاً نداء المرسل )إسماعيل  ا�للَّهُ
عليــه الــسلام( بيصغــة الفعــل )افعــل(؛ لتحقــق أقــوى درجــات القصدية 
في إيقــاع الفعــل، فلــم يقــل: )أرى أن تفعــل مــا تُؤُمــر(، بــل جــزم بالفعــل 
وحســمه مــن خلال القــوة الإنجازيــة في فعــل الأمــر )افعــل مــا تؤمــر(، 
ثم ارتقــى الخطــاب حجاجًيًّــا في ســياق النــداء بجملــة ﴿سََــتََجِِدُُينِي إِِنْْ 
ُ مِِــنََ الصََّابِِرِيِــنََ﴾؛ ليكتســب خطــاب الابــن لأبيــه مضمــوانًا  شََــاءََ ا�للَّهُ
إقناعًيًّــا بالتســليم التــام لهــذا الأمــر، وقــد تحقــق ذلــك إنجــازيًّاا بقــول 
ــهُُ لِلِْْجََــبِِيِنِ﴾ ]الصافــات: 103[، وهنــا  الله تعــالى: ﴿فَـلَََمََّــا أََسْْــلََمََا وََتَـلَََّ
يثبــت توافــق الفعــل الكلامــي مــع الفعــل الإنجــازي في خطــاب إسمــاعيل 
لأبيــه عليهمــا الــسلام، ومــن هنــا يتــبين حضــور الأفعــال الكلاميــة في 
الخطــاب مُُــآزرةًً لقصديــة النــداء بـــ)يا أبَــَتِِ(، ومحققــةًً غايتــه الحجاجيــة 

في نســق تــداولي.
       المبحث الثاني: الروابط الحجاجية.

      تمثل الروابط الحجاجية أدوات ربط بين دلالات لغوية وسياقات 
معنويــة داخــل النــص الحجاجــي، فهــي أدوات يتكــئ عليهــا النــص تبرز 
التقنيــات التي اعتمدهــا المرســل في إيصــال رســالته إلى المرســل إليــه؛ 
»إذ تتفاعــل هــذه الروابــط داخــل نســيج الخطــاب؛ لتخلــق الدلالــة 
الحجاجيــة؛ ممــا يجعــل التوقــف عندهــا أمــرًاً لابــد منــه؛ لدورهــا الفاعــل 
والمهــم في النــص« )صــادق، 1436، ص. 17-72(؛ إذ إنهــا »تمثــل 
الروابط التداولية الحجاجية في النص، فتحقق الوظيفة الحجاجية من 
خلال أنهــا تضمــن تلاحــم أجــزاء النــص، وعناصــره واتصــال بعضــه 

ببعــض« )المبخــوت، د. ت، ص. 367(.
       واللغــة العربيــة كســائر اللغــات تشــتمل علــى روابــط حجاجيــة 
تتبين أهميتها من خلال الدور الحجاجي الذي تؤديه داخل السياق؛ 
لــذا فــإن أهميــة أدوات الربــط في النــص تكمــن في قميتهــا الحجاجيــة 
داخــل  المقــام  يقتضيــه  لما  وتأديتهــا   ،)73 1436، ص.  )صــادق، 
النــص، وهــذا مــا أكــد عليــه عبــد القاهــر الجرجــاني )471ه( بقولــه: 
»لا نعلــم شــيئًًا يبتغيــهِِ الناظــمُُ بنََظْْمــه غيَرَ أنََ ينظــرََ في وُُجــوهِِ كّلَّ بابٍٍ 
وفُرُوقــهِِ... وينظــرََ في )الحــروف( التي تَـَـشْْتركُُ في مــعنًىً، ثم يَنَفــردُُ كّلُّ 
واحــدٍٍ منهــا بخصوصيــةٍٍ في ذلــك المــعنى، فيضــع كالًا مــن ذلــك في 
خاصِّّ� معناهُُ، نْحْوََ أن يجيءََ بـ )ما( في نفي الحال، بـ )لا( إذا أراد نفي 
الاســتقبال... فيعــرفََ موْْضــعََ الفصــلِِ فيهــا مِِــن موضــعِِ الوََصْْــل، ثم 
يعــرفََ فميــا حّقُّــه الوصْْــلُُ موضــعََ )الــواو( مــن موْْضــعِِ )الفــاء(، وموضــعََ 
)الفــاء( مــن موضــعِِ )ّ�ثُمَّ(، وموضــعََ )أو( مــن موضــعِِ )أم(، وموضََــعََ 

)لكــنْْ( مــن موضــعِِ )بــل(« )الجرجــاني، 1413، ص. 81، 82(.
      وبالنظر إلى آيات النداء بـ)يا أبََتِِ( في القرآن يبرز دور الروابط 
في ســياق خطــاب النــداء بين الأبنــاء والآباء؛ ممــا يوثــق خيــوط النســج 
بين أطراف العملية الخطابية، وفميا يأتي عرض لأبرز الروابط ودورها 

الحجاجــي في أســلوبية الآيات موضــع الدراســة، وســتكون دراســتها 
علــى ترتيــب كثــرة ورودهــا في ســياقات أســلوب النــداء بـــ)يا أبــت(:

      ) إنََّ (:
      وتأتي )إنََّ(؛ للتحقيــق وللتوكيــد، وهــي إضافــة إلى عملهــا اللغــوي 
في الجملــة تكــون رابطًــًا في الخطــاب الحجاجــي، وقــد وردت في ســياق 
الآيات مــن خلال ربــط خطــاب النــداء بمــا بعــده في قولــه تعــالى عــن 
بِيِــهِِ ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي رَأَيْــْتُُ أََحََــدََ  يوســف عليــه الــسلام: ﴿إِِذْْ قَــَالََ يُوُسُُــفُُ �لِأَ
ــمْْ يلِي سََــاجِِدِِينََ﴾ ]يوســف: 4[،  ــا وََالشََّــمْْسََ وََالْْقََمََــرََ رَأَيْـتُـهُُُ عََشََــرََ كََوْكََْبًً
فالمقــام مقــام رؤيا يرويهــا يوســف لأبيــه عليهمــا الــسلام، فأتــت )إنََّ( 
مضــاف إليهــا )ياء المتكلــم(؛ زيادة في تحقيــق وتأكيــد أمــر هــذه الــرؤيا  
وربطهــا في نفــس المرســل، فانظــر إلى بنيــة الآيــة الكريمــة مــن غير وجــود 
هــذا الرابــط، ثم انظــر إلى بنيتهــا مــرة أخــرى بعــد إضافتهــا إليــه تجــد 
بــوانًا شاســعًًا بين البنيــتين، فأكســب الربــطُُ الخطــابََ دلالات وإيحــاءات 
جعلت من خطاب يوسف عليه السلام يصل إلى مقامات عالية من 
التحقيــق واليــقين إلى مُُســتقبِِل الخطــاب؛ لــذا بادر بالتوجيــه والنصــح؛ 
فتحقق بذلك إحكام الربط بين صدر الخطاب المتمثل بأسلوب النداء 
وبين موضــوع الخطــاب المتمثــل بســرد أحــداث الــرؤيا، وهــو ليــس مجــرد 
ربــط عابــر بين أطــراف الخطــاب، بــل أضفــى علــى أســلوبية الخطــاب 
توهجًًــا وتوكيــدًًا باعثــه شــأن أمــر الــرؤيا في نفــس يوســف عليــه الــسلام، 
فلو حُُذفت أداة الربط)إنََّ( من الخطاب في غير القرآن الكريم لاستقام 
أصــل المــعنى، ولكــن الخطــاب يفتقــد بحذفهــا تحقيــق شــأن الــرؤيا في 
نفــس يوســف عليــه الــسلام ممــا يجعــل عِِظــم أمــر الــرؤيا في خطــاب 
الرائي، وعِِظم شأنها في نفسه، وتأكيد وقوعها بهذا الوصف لا يتحقق 
(. وهــذا مــا اكتســبه أســلوب الخطــاب مــن خلال هــذا  إلا بقولــه: )إنِّي�ي
الرابــط الحجاجــي، وهــذا ينطبــق علــى ذات الرابــط في خطــاب إبراهيــم 
ـ�نَيََّ إِِنِّي�ي  لابنــه إسمــاعيل عليهمــا الــسلام في قــول الله تعــالى: ﴿قَـَـالََ ايَا بــ
ـُـكََ فَاَنْْظُـُـرْْ مََــاذََا تَــَـرََى﴾، فأشــاع الربــط بـــ)إنََّ(  أَرَََى يفِي الْْمََنَـَـامِ أََنِّي�ي أَذَْْ�بَحُ
مــع )ياء المتكلــم( زخًمًــا دلالًيًّــا في ثنــايا الخطــاب، وأضفــى عليــه دلالــة 
التحقيــق والتوثيــق والتأكيــد والصــدق ممــا جعــل مُُســتقبِِل هــذا الخطــاب 
يمتثل امتثاالًا جازمًًا لتحقيق غاية خطاب الأب ويقول: ﴿ايَا أَبَََتِِ افْـعََْلْْ 

ُ مِِــنََ الصََّابِِرِيِــنََ﴾ ]الصافــات: 102[. مََــا تُـؤُْْمََــرُُ سََــتََجِِدُُينِي إِِنْْ شََــاءََ ا�للَّهُ
      كمــا وردت )إنََّ( مــع إضافتهــا إلى ياء المتكلــم في ســياق آخــر، 
وذلــك في قــول الله تعــالى حكايــة عــن إبراهيــم عليــه الــسلام في خطابــه 
تِــِكََ فَاَتَّبِــِعْْينِي أَهَْْــدِِكََ  لأبيــه: ﴿ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي قَــَدْْ جََــاءََينِي مِِــنََ الْْعِِلْْــمِِ مََــا �ْلَمْ �يَأْ
﴾ ]مريم: 43[، وفي هذا ربط حجاجي في سياق النداء  صِِرَاَطًاً سََوِِيًّاا
بأداة الربــط )إنََّ( مضافــة إلى ياء التكلــم، وفيــه تحقيــق وتأكيــد مــن 
إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه بأن لديــه مــن العلــم مــا لم يأتــه، وحثــه علــى 
اتباعــه؛ لتتحقــق لــه الهدايــة إلى الطريــق السََّــوي! وقــد أضفــت الأداة 
)إنََّ( مزيــدًًا مــن تكثيــف التأكيــد علــى حجاجيــة الخطــاب بتأكيــد 
مجــيء العلــم في ســياق النــداء مــن صاحــب الحجــة، وهــو إبراهيــم عليــه 
الــسلام ونفــي مجئيــه عــن والــده، فأتــت أداة الربــط موثقــةًً للارتبــاط بين 
أســلوب النــداء المتمثــل في )يا أبَــَتِِ( وبين إثبــات حقيقــة مجــيء العلــم 

لإبراهيــم عليــه الــسلام.
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أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية

     كمــا وردت أداة الربــط )إنََّ( في تكــرار نــداءات إبراهيــم عليــه 
السلام لأبيه وذلك في قول: ﴿ايَا أَبَََتِِ الَا تَـعَْْبُُدِِ الشََّيْْطَاَنََ إِِنََّ الشََّيْْطَاَنََ 
ـَـنِِ عََصًِِيًّــا﴾ ]مــريم: 44[. ففــي هــذا ربــط للخطــاب بين  كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
النهــي عــن عبــادة الشــطيان وبين حقيقــة عيصــان الشــطيان للرحمــن، 
فأتــت دلالــة )إنََّ( في ســياق الخطــاب لإثبــات الحجــة العقليــة علــى 
مُُســتقبِِل الخطاب، ومعللةًً للنهي عن عبادة الشــطيان بإثبات حقيقة 
عيصــان الشــطيان للرحمــن، وكأنهــا هنــا تتجــاوز مجــرد التأكيــد والتحقيــق 
إلى التعليــل والتفــسير، بمــعنى أن الخطــاب المتمثــل بالنهــي عــن عبــادة 
الشــطيان ينتقــل مــن خلال أداة الربــط )إنََّ( إلى مقــام عقلــي يتمثــل 
في حقيقــة عيصــان الشــطيان للرحمــن جــل جلالــه، ومــا دامــت هــذه 
حقيقتــه فهــو غير جديــر بالعبــادة. ثم ينتقــل خطــاب إبراهيــم عليــه 
الــسلام لأبيــه إلى مقــام آخــر، وذلــك في قــول: ﴿ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي أََخََــافُُ 
سَََّكََ عََذََابٌٌ مِِنََ الرََّ�حْمََنِِ﴾ ]مريم: 45[، فأتت أداة الربط )إنََّ(؛  أَنَْْ �يَمَ
لتلصــق التخــوف مــن حصــول العــذاب بنــداء إبراهيــم عليــه الــسلام 
لأبيــه، فيتوشــح خطــاب الابــن لأبيــه بأســلوب الشــفقة والتخــوف مــن 
حصــول العــذاب، فلــو وردت صيغــة الخطــاب مــن دون الرابــط )إنََّ(، 
فقــال: يا أبــت أخــاف أن يمســك عــذاب...إلخ، لثبــت التخــوف مــن 
الابــن لأبيــه مــن خلال فاعــل الفعــل )أخــاف(، وهــو الضــيرم المســتتر 
)أنا( الــذي يعــود علــى إبراهيــم عليــه الــسلام، ولكــن عاطفــة الابــن 
لأبيــه وخوفــه عليــه ارتفعــت بحجاجيــة الخطــاب إلى عمــق التخــوف مــن 
التعــرض لعــذاب الله تعــالى علــى هــذا الأب الــذي اتبــع ســبيل الغوايــة، 
فقــال: )إينَّي أخــاف..(؛ فتوثــق بهــذا أســلوب الخطــاب بين النــداء وبين 
دافــع التخــوف متضنًمـًـا أســفًًا وشــفقة؛ فالتحمــت مــن خلال هــذا 

الرابــط مقدمــة الخطــاب بنتيجتــه.
       ويــرد الربــط بـــ)إنََّ( في مقــام آخــر مــن النــداء بـــ)يا أبَــَتِِ( في قــول 
الله تعــالى حكايــة عــن بنــت العبــد الصــالح لأبيهــا: ﴿ايَا أَبَــَتِِ اسْْــتََأْْجِِرْْهُُ 
َمِِيُنُ﴾ ]القصــص: 26[، وفي هــذا  إِِنََّ خََيْـــْرََ مََــنِِ اسْْــتََأْْجََرْْتََ الْْقََــوِِيُُّ ا�لْأَ
الخطــاب حــث وتوجيــه باســتئجار والدهــا لموســى عليــه الــسلام، فأتــت 
أداة الربــط )إنََّ( للربــط بين الغــرض مــن ندائهــا لوالدهــا وهــو اســتئجاره 
لموســى عليــه الــسلام وبين الحــث والترغيــب والإغــراء بخيريــة اســتئجار 
أمــر  بين  )إنََّ(  فتوســطت  والأمانــة،  القــوة  فيــه صفتــا  مــن تحققــت 
الاستئجار وبين الحث عليه فاكتسب الخطاب الحجاجي من خلال 
أداة الربــط تحقيــق الإقنــاع والاقتنــاع بخيريــة هــذا الفعــل الــذي كان دافعــه 
إعجابها بتحقق هذه الصفات النبيلة بموسى عليه السلام؛ فارتبطت 

بذلــك مقدمــة الخطــاب بنتيجتــه.
        )قََدْْ(

       وتأتي )قَـَـدْْ(؛ للتحقيــق ولتقريــب الماضــي، قــال ابــن يعيــش: 
»)قــد( حــرف معنــاه التقريــب، وذلــك أنــك تقــول: قــام زيــد، فتــخبر 
بقيامــه فميــا مضــى مــن الزمــن، إلا أن ذلــك الزمــان قــد يكــون بعيــدًًا 
وقــد يكــون قريبًًــا مــن الزمــان الــذي أنــت فيــه، فــإذا قرَّبَتــه بـ)قــد( فقــد 
قرَّبَتــه ممــا أنــت فيــه، ولذلــك قــال المــؤذن: قــد قامــت الــصلاة، أي: 
حــان وقتهــا في هــذا الزمــان« )ابــن يعيــش، 1422، ج5، ص. 92(.

      وتُعُد )قََدْْ( من أدوات الربط الحجاجي بين الجمل حيث وردت 

في ســياق النــداء كمــا في قــول الله تعــالى حكايــة عــن يوســف عليــه 
يََايَا مِِــنْْ قَـبَْْــلُُ قَــَدْْ جََعََلََهََــا رََبِّي�ي  الــسلام: ﴿وََقَــَالََ ايَا أَبَــَتِِ هََــذََا �تَأْْوِِيــلُُ رُُؤْْ
ــجْْنِِ وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبَــَدْْوِِ﴾  حًََقًّــا وََقَــَدْْ أََحْْسََــنََ يبِي إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ السِِّ�
]يوســف: 100[، ففــي هــذا نــداء وإخبــار يوســف عليــه الــسلام بأن 
هذه الأحداث هي تأويل رؤياه التي ذُكُرت في مطلع الســورة، فقال: 
﴿قَـَـدْْ جََعََلََهََــا رََبِّي�ي حًََقًّــا﴾، فوصلــت أداة الربــط )قــد( بين مقدمــة 
خطــاب النــداء وبين نتيجتــه التي يثبــت بهــا يوســف عليــه الــسلام في 
خطابــه لأبيــه أن هــذه الأحــداث تأويــل الــرؤيا التي رآهــا مــن قبــل، 
فوقعــت )قَــَدْْ( رابطًــًا بين جملــتين في ســياق الخطــاب، وذلــك بين جملــة 
يََايَا مِِــنْْ قَـبَْْــلُُ﴾، وجملــة ﴿جََعََلََهََــا رََبِّي�ي حًََقًّــا﴾ ، فوثــق  ﴿هََــذََا �تَأْْوِِيــلُُ رُُؤْْ
الخبر لوالــده عليــه الــسلام بأن الله تعــالى جعــل تأويــل رؤياه حًقًّــا، 
فأفــادت أداة الربــط تحقيــق وتأكيــد المتمثــل في الجملــة الأولى. إضافــة 
إلى إفادة تقريب زمن الماضي بقوله: )قد جعلها(، وذلك أن يوسف 
عليــه الــسلام لم يجــزم بتحقــق الــرؤيا إلا بعــد أن خــرُُّوا لــه ســجًدًّا، 
فــكان الزمــن قريبًًــا بين هــذا وبين قولــه: )جعلهــا ربي حًقًّــا(، وهــذا مــا 
أثبتتــه أداة الربــط )قَــَدْْ( مــن خلال التحقيــق والتوثيــق مــن جهــة، ومــن 
خلال إفادة قرب الزمن بين سجودهم له وبين يقينه مباشرةًً أن نهاية 
سلســلة هــذه الأحــداث هــي تأويــل رؤياه مــن جهــة ثانيــة. وهــذا هــو 
المقصــد الأول في هــذه الآيــة مــن نــداء يوســف لأبيــه عليهمــا الــسلام، 
ثم تطالعنــا أداة الربــط )قَـَـدْْ( في ذات الآيــة، وذلــك بقولــه: ﴿وََقَـَـدْْ 
ــجْْنِِ وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبَــَدْْوِِ﴾، فبعــد أن  أََحْْسََــنََ يبِي إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ السِِّ�
اســتقرت حجاجيــة الخطــاب في إثبــات تأويــل الــرؤيا يأتي هنــا ســياق 
الخطــاب إلى ذكــر تفضــل الله عليــه وإحســانه بأن أخرجــه مــن الســجن 
وجــاء بأبويــه مــن البــدو، فربطــت )قَــَدْْ( بين الخطــاب الــذي بعدهــا بمــا 
قبلهــا مــن اكتمــال النعمــة عليــه؛ بتحقــق رؤياه علــى ســبيل التحقيــق 
والتأكيــد، كمــا يُلُحــظ أن يوســف في خطابــه لأبيــه عليهمــا الــسلام لم 
، بــل ربــط  يذكــر أنــه تبــوََّأ مكانــة في ملــك مصــر، وأن لــه مكانــةًً وشــأانًا
إحســان الله وتفضلــه عليــه بشــئيين، الأول في قولــه: ﴿إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ 
ــجْْنِِ﴾، والثــاني في قولــه: ﴿وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبَــَدْْوِِ﴾، وعــودًًا علــى  السِِّ�
أداة الربــط )قَــَدْْ( فإنهــا -كمــا تقــدم- تفيــد التحقيــق وقــرب الزمــن إذا 
ســبقت الفعل الماضي، فهل خروج يوســف عليه السلام من الســجن 
؟ فالــذي يظهــر -والعلــم عنــد  ومجــيء أبويــه مــن البــدو متقــاربان زمــاانًا
الله- أن دلالــة )قَــَدْْ( قــد ربطــت بين خروجــه مــن الســجن وبين مجــيء 
أبويــه؛ لتختصــر مســافة الزمــن في نفــس يوســف عليــه الــسلام بين 
خروجــه مــن الســجن وبين رؤيتــه أبويــه، وأنهمــا أعظــم مــا تفضــل الله 
بــه عليــه، فترتبطــان مــع بعضهمــا في خطــاب يوســف لأبيــه، ولم يرتبــط 
الخطــاب بالمناصــب التي تبوأهــا أو غيرهــا، وكأن في هــذا إيحــاءًً علــى 
أن أعظــم مــا مــرََّ عليــه وأثَّـَـر في نفســه هــو: الســجن، وفــراق أبويــه؛ لــذا 
فــإن )قَــَدْْ( في خطــاب يوســف لأبيــه تفيــد بتقــارب الزمــن بين الَحَدََثـــنيْن 

وجدانًيًّــا لــدى يوســف، وإن لم يتقــاربا زمنًيًّــا.
       كمــا وردت أداة الربــط )قَـَـدََ( في ســياق نــداء إبراهيــم عليــه 
ــمِِ  ــدْْ جََــاءََينِي مِِــنََ الْْعِِلْْ الــسلام لوالــده بقــول الله تعــالى: ﴿ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي قََ
تِــِكََ﴾ ]مــريم: 43[، فتحمــل أداة الربــط )قَــَدْْ( في طيََّاتهــا دلالــة  مََــا �ْلَمْ �يَأْ
التحقيــق ودلالــة قــرب الزمــن، وذلــك مــن خلال ربطهــا بين نــداء 
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إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه وبين إخبــاره لــه بمجــيء شــيء مــن العلــم 
لم يأتِِ أبيــه؛ فاكتســب الخطــاب المرســل خاصيــة التحقيــق والتوكيــد، 
وهــذا مــا أراده إبراهيــم عليــه الــسلام في نصحــه لأبيــه عــن عبــادة مــا لا 
يســمع ولا يبصــر، كمــا أنََّ في قولــه: ﴿قَــَدْْ جََــاءََينِي مِِــنََ الْْعِِلْْــمِِ﴾، إضافــة 
إلى توكيــد أســلوب الخطــاب وتحقيــق صدقــه، مــع مــا فيــه مــن كمــال 
تأدب وملاطفــة تتوشــحها التقنيــات الحجاجيــة في خطــاب إبراهيــم 
عليــه الــسلام لأبيــه، ومــن ذلــك إثبــات مجــرد مجــيء شــيء مــن العلــم 
لــه ونفــي هــذا المجــيء عــن أبيــه، فلــم يذكــر في خطابــه أنــه عــالم، ولم 
يصف أباه بالجهل وعدم العلم، بل نفى عن والده مجرد مجيء العلم، 
وأثبــت لنفســه مجــيء شــيء مــن العلــم، وهــذا كمــال تأدب وملاطفــة؛ 

لاســتمالة قلــب أبيــه.
      )الواو(

      يُعُــد حــرف العطــف )الــواو( مــن أهــم الروابــط الحجاجيــة التي 
يختــص بهــا باب الوصــل دون غيرهــا مــن أدوات العطــف، قــال عبــد 
القاهــر الجرجــاني: »واعلــم أنــه إنمــا يَعَــرض الإشــكال في الــواو دون 
غيرها من حروف العطف؛ وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني، 
مثــل أن )الفــاء( توجــب الترتيــب مــن غير تــراخٍٍ، و)ثَمَّ( توجبــه مــع 
تراخٍٍ، و)أو( تردََّد الفعل بين شئيين وتجعله لأحدهما لا بعينه...وليس 
لـ)الواو( معنى ســوى الإشــراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي 

أتبعــت فيــه الثــاني الأول« )الجرجــاني، 1413، ص. 224(.
       وقــد ورد حــرف العطــف )الــواو( في خطــاب يوســف عليــه 
الــسلام مــن خلال خطــاب الــرؤيا لأبيــه ﴿ايَا أَبَـَـتِِ إِِنِّي�ي رَأَيْـْـتُُ أََحََــدََ 
عََشََــرََ كََوْكََْبًــًا وََالشََّــمْْسََ وََالْْقََمََــرََ رَأَيْـتُـهُُُــمْْ يلِي سََــاجِِدِِينََ﴾ ]يوســف: 4[، 
فجــاء حــرف العطــف )الــواو(؛ لتشــريك الشــمس والقمــر بالســجود 
ليوســف عليــه الــسلام في خطــاب الــرؤيا ممــا جعلــه يتســق في ســياق 
واحد يتمثل بالســجود؛ مما زاد في القوة التأثيرية للخطاب الحجاجي 
المتمثــل في رؤيا يوســف عليــه الــسلام؛ لصيــل إلى التــأثير في المتلقــي 
وهــو )يعقــوب عليــه الــسلام(؛ حتى أيقــن أن هــذا الخطــاب لا يمكــن 
أن يكــون حــداثًا عابــرًاً، بــل جعلــه يصــل إلى درجــة عاليــة مــن التســليم 
والاقتنــاع بهــذا الخطــاب الــذي تلقــاه مــن ابنــه يوســف عليــه الــسلام؛ 
كََايَا عََلَـَـى  ـ�نَيََّ الَا تَـقَْْصُُــصْْ رُُؤْْ وهــذا مــا حملــه علــى قــول: ﴿قَـَـالََ ايَا بــ

إِِخْْوََتِـِـكََ فَـيَََكِِيــدُُوا لَـَـكََ كََيْْــدًًا﴾ ]يوســف: 5[.
       كما يطالعنا الربط بـ)الواو( في سياق آخر من خطاب يوسف 
ــدْْ أََحْْسََــنََ يبِي  لأبيــه عليهمــا الــسلام، وذلــك في قــول الله تعــالى: ﴿وََقََ
ــدْْوِِ﴾ ]يوســف: 100[،  ــجْْنِِ وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبََ إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ السِِّ�
فبعــد أن ذكــر لأبيــه تحقــق رؤياه، وأن الله قــد جعلهــا حًقًّــا؛ تجلَّــَت في 
الخطاب أخلاق الأنبياء، وذلك من خلال رد الفضل والإحسان لله 
عــز وجــل، وعــدم ذكــر الابــتلاءات التي مــرََّت عليــه وعلــى أبيــه، فرُبُــط 
الخطــاب بـ)الــواو( مــن خلال ربــط جملــة: ََ﴿قَــَدْْ أََحْْسََــنََ يبِي إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي 
مِِنََ السِِّ�جْْنِِ﴾ بجملة ﴿قََدْْ جََعََلََهََا رََبِّي�ي حًََقًّا﴾ )صافي، 1416، ج7، 
ــدْْوِِ﴾ علــى جملــة:  ص. 96(، ثم عطــف جملــة: ﴿وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبََ
ــجْْنِِ﴾، وكأنــه في هــذا الخطــاب ومــن خلال  ﴿إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِــنََ السِِّ�
الربــط بين الحجــج المتتابعــة يضــرب صفحًًــا عــن أي إســاءة حصلــت 

لــه أو لأبيــه كان ســببها كيــد إخوتــه لــه، واكتفــى بلمحــةٍٍ ليطفــة هادئــة، 
محــاوالًا في خطابــه لأبويــه الابتعــاد عــن أي أســلوب يميــل إلى الانتقــام 
أو العِــِداء لأخوتــه، بــل يلتمــس لهــم العــذر بأن مــا حصــل بينــه وبينهــم 
 َ ـ�يْنَ مــا هــو إلا نزغــة شــطيان: ﴿مِِــنْْ بَـعَْْــدِِ أَنَْْ نَــَـزَغَََ الشََّــيْْطَاَنُُ بَــَـيْْينِي وََبــ
﴾، كمــا أن عطــف جملــة: ﴿وََجََــاءََ بِِكُُــمْْ مِِــنََ الْْبَـَـدْْوِِ﴾ علــى  إِِخْْــوََيتِي
ــجْْنِِ﴾ فيــه تشــريك بين  ــنََ السِِّ� ــدْْ أََحْْسََــنََ يبِي إِِذْْ أََخْْــرََجََينِي مِِ جملــة: ﴿قََ
نعمــتين مََــنََّ الله عليــه بهمــا، الأولى: إخراجــه مــن الســجن. والثانيــة: 
مجــيء أبويــه مــن البــدو، واختصــار الزمــن بين هذيــن الحَــَدََثين وجدانًيًّــا 

في نفســه -كمــا مــر-.
      كمــا ربطــت )الــواو( بين الحجــج المتواليــة في نــداء إبراهيــم عليــه 
الــسلام لأبيــه مــن خلال اســتفهامه الإنــكاري عــن عبــادة مــا لا يســمع 
َ تَـعَْْبُــُدُُ  بِيِــهِِ ايَا أَبَــَتِِ �لِمَ ولا يبصــر ولا يــغني شــيئًًا، قــال تعــالى: ﴿إِِذْْ قَــَالََ �لِأَ
مََــا الَا يََسْْــمََعُُ وََالَا يُـبُْْصِِــرُُ وََالَا يُــُـغْْينِي عََنْْــكََ شََــيْـئًًْا﴾ ]مــريم: 42[، فهــذه 
الحجــج المتمثلــة في افتقــاد مــا يعبــده أبــوه مــن هــذه الصفــات جعلــت 
منهــا )واو العطــف( جمالًا مترابطــة متســقة مــع بعضهــا البعــض، بحيــث 
كل صفــة تقــوي إقناعيــة انتفــاء الصفــة التي قبلهــا؛ طعًًمــا في الوصــول 

إلى اـسـتجابة أبـيـه، وإقناـعـه بنـبـذ الـشـرك، وتوحـيـد الله في العـبـادة. 
        المبحث الثالث: السلالم الحجاجية.

       تُعُــد الــسلالم الحجاجيــة نظامًًــا تراتبًيًّــا في عــرض الحجــج، وهــي 
عبــارة عــن: »علاقــة ترتيبيــة للحجــج« )النقــاري، 2006، ص. 59(، 
تُبُنى على التََّدرج في الوصول إلى النتيجة من خلال التََّسلسل في إيراد 
الحجــج مــن حيــث مــا يُقُــدِِّ�ره المرســل للتــأثير بالمرســل إليــه؛ للوصــول 
إلى نتيجــة يهــدف إليهــا مــن خطابــه، فهــي »تفــرض علــى المخاطــب 
نمطًــًا معنًيــًا مــن النتائــج بِِعََدِِّ�هــا الوجهــة الوحيــدة التي يمكــن للمخاطــب 
أن يسير عليها« )الدريدي، 2010، ص. 23(، فالسلالم الحجاجية 
تمثــل »صلــب الحجــاج في تدافــع الحجــج وترتيبهــا بحســب قوتهــا؛ إذ 
لا يلبــث غالبًًــا إلا بالحجــة التي تفــرض ذاتهــا علــى أنهــا أقــوى الحجــج 
في الســياق؛ لذلــك يرتــب المرســل الحجــج التي يــرى أنهــا تتمتــع بالقــوة 

اللازمــة التي تدعــم دعــواه« )الشــهري، 2004، ص. 500(.
     ويبرز الســلم الحجاجــي في النــداء بـــ)يا أبَـَـتِِ( في القــرآن الكــريم 
مــن خلال نــداء إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه، وذلــك في قــول الله تعــالى: 
َ تَـعَْْبُُدُُ مََا الَا يََسْْمََعُُ وََالَا يُـبُْْصِِرُُ وََالَا يُـغُْْينِي عََنْْكََ  بِهِِي ايَا أَبَََتِِ �لِمَ ﴿إِِذْْ قَاَلََ �لِأَ
تِــِكََ فَاَتَّبِــِعْْينِي أَهَْْــدِِكََ  شََــيْـئًًْا۝ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي قَــَدْْ جََــاءََينِي مِِــنََ الْْعِِلْْــمِِ مََــا �ْلَمْ �يَأْ
ــَنِِ  صِِرَاَطًــًا سََــوِِيًّاا۝ايَا أَبَــَتِِ الَا تَـعَْْبُــُدِِ الشََّــيْْطَاَنََ إِِنََّ الشََّــيْْطَاَنََ كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
ــَنِِ فَـتَََكُُــونََ  سَََّــكََ عََــذََابٌٌ مِِــنََ الرََّ�حْمَ عََصًِِيًّــا۝ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي أََخََــافُُ أَنَْْ �يَمَ
لِلِشََّــيْْطَاَنِِ وََلًِيًّــا﴾ ]مــريم: 42-45[وقــد اعتمــد خطــاب إبراهيــم عليــه 
الــسلام لأبيــه علــى ثنائيــة الأبــوة بين )ابــن وأبيــه(، فالابــن ناصــح، 
والأب معــرض عــن هــذا النصــح، فيبتــدئ الخطــاب بملاطفــة الابــن 
الــذي  النصــح  خطــاب  قبــول  في  طعًًمــا  أبَـَـتِِ(؛  )يا  بقولــه:  لأبيــه 
اكتنـــز شــفقةًً وخوفًـًـا علــى مقــام الأبــوة مــن عــذاب الله إذا لم يمتثــل 
لهــذا الخطــاب. فيتــدرج خطــاب إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه؛ رغبــة 
في الوصــول إلى نتيجــة، ويتضــح ذلــك مــن خلال عــدد مــن الأقــوال 

الصــادرة مــن المرســل، كمــا في الشــكل الآتي:
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أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية

      وبالنظر إلى هذا السلم الحجاجي يتبين تشكل العتبة الأولى من 
خلال النــداء بصفــة الأبــوة بقولــه: )يا أبَــَتِِ(، وفي هــذا تهئيــة وجدانيــة 
وقوليــة للمتلقــي في تقبــل مــا بعدهــا مــن خطــاب، كمــا يتــبين أن مرســل 
الخطــاب لديــه إدراك كامــل في حــال تلقــي المخاطَــَب للخطــاب، وأنــه 
قــد بلــغ منـــزلة عاليــة مــن الإعــراض وعــدم الامتثــال؛ لــذا حشــد لــه 
عــدد مــن الــسلالم القوليــة، فانتقــل بعــد عتبــة النــداء بصفــة الأبــوة إلى 
َ تَـعَْْبُـُـدُُ مََــا الَا  بِيِــهِِ ايَا أَبَـَـتِِ �لِمَ الاســتفهام الإنــكاري فقــال: ﴿إِِذْْ قَـَـالََ �لِأَ
يََسْْــمََعُُ وََالَا يُـبُْْصِِــرُُ وََالَا يُــُـغْْينِي عََنْْــكََ شََــيْـئًًْا﴾ ]مــريم: 42[؛ ليــثير بهــذا 
لــدى متلقــي الخطــاب، يتمثــل في حجــة  الاســتفهام جــدالًا عقلًيًّــا 
مفادهــا: كيــف يُعُقــل أن يُعُبــد مــن دون اِللهِ إلــهٌٌ لا يســمع ولا يبصــر 
ولا يــغني عنــك شــيئًًا، ثم ينتقــل بعــد هــذا إلى تحقيــق مجــيء العلــم لــه، 
وأن طريــق الــفلاح هــو في اتباعــه: ﴿ايَا أَبَــَتِِ إِِنِّي�ي قَــَدْْ جََــاءََينِي مِِــنََ الْْعِِلْْــمِِ 
﴾ ]مــريم: 43[، وفي هــذا  تِـِـكََ فَاَتَّبِـِـعْْينِي أَهَْْــدِِكََ صِِرَاَطًـًـا سََــوِِيًّاا مََــا �ْلَمْ �يَأْ
تبــيين وإيضــاح إلى الطريــق الصحيــح المــبني علــى علــم يــقين، فابتــدأ 
بالعلم الذي يهدي إلى الصراط السوي، ثم ينتقل الخطاب إلى النهي 
ــَنِِ عََصًِِيًّــا﴾  والتحذيــر مــن عبــادة الشــطيان: ﴿إِِنََّ الشََّــيْْطَاَنََ كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
]مــريم: 44[، ثم ينتقــل بعــد هــذا إلى الإفصــاح عــن تخوفــه مــن تعــرض 

أبيــه إلى عــذاب الله، ويكــون مــن أوليــاء الشــطيان.
       وقد اتسمت هذه السلالم القولية باللين في الخطاب والملاطفة 
في عــرض الحجــج، ويتضــح ذلــك مــن الابتــداء بنــداء الأبــوة، ثم في 
تِــِكََ﴾ ]مــريم: 43[؛ إذ فيــه تنـــزل إلى  قــول: ﴿جََــاءََينِي مِِــنََ الْْعِِلْْــمِِ مََــا �ْلَمْ �يَأْ
مســتوى المخاطــب؛ »فلــم يُُسََــمِِّ� أباه بالجهــل المفــرط، ولا نفســه بالعلــم 
الفائق، ولكنه قال: إنََّ معي طائفة من العلم وشيئًًا منه ليس معك« 
)الزمخشري،  1418، ج4، ص. 24(، ثم تبرز الملاطفة في طلبه من 
أبيــه اتباعــه، وربــط هــذا الاتبــاع بتحقيــق الهدايــة إلى الصــراط الســوي، 

ثم التحذيــر والنهــي مــن عبــادة الشــطيان الــذي هــو للرحمــن عصــّيّ، ثم 
تتــبين الملاطفــة والــلين في خطــاب إبراهيــم لاســتمالة قلــب أبيــه بقــول: 
ــَنِِ﴾؛ فاختــار )المــس( دون غيره، وهــذا  سَََّــكََ عََــذََابٌٌ مِِــنََ الرََّ�حْمَ ﴿أَنَْْ �يَمَ
فيــه اتســاق مــع مقــام الخطــاب الــذي يقتضــي الرفــق مــن الابــن لأبيــه، 
كمــا تتــبين الملاطفــة والتــودد في الخطــاب عنــد ذكــر اســم )الرحمــن( 
المــقترن بالرحمــة دون غيره مــن أسمــاء الله الحــسنى مــع أن المقــام مقــام 

عــذاب، وهــذه غايــة يتقصدهــا الخطــاب للتــأثير في المتلقــي.
      وعلــى الرغــم مــن إحــكام الســلم الحجاجــي واكتمــال التقنيــات 
الحجاجية والأساليب الإقناعية في خطاب إبراهيم عليه السلام لأبيه 
إلا أن أباه قابــل ذلــك بالإعــراض والتهديــد والهجــر، وعــدم الامتثــال 
يتِي ايَا  للغايــة مــن الخطــاب، قــال تعــالى: ﴿قَـَـالََ أَرَاَغِِــبٌٌ أَنْـْـتََ عََــنْْ آ�لِهَ
نَّــَكََ وََاهْْجُُــرْْينِي مََلًِِيًّــا﴾ ]مــريم: 46[، فمــا كان  َرْْ�جُمَ إِبْـرَاَهِِيــمُُ لَئِــِنْْ �ْلَمْ تَـنْـتَــَهِِ �لَأَ
مٌٌالَا عََلََيْْــكََ  مــن رد المرســل علــى نتيجــة المتلقــي إلا القــول: ﴿قَـَـالََ سََ
سََأََسْْــتَـغَْْفِِرُُ لَــَكََ رََبِّي�ي إِنَّــَهُُ كََانََ يبِي حََفًِِيًّــا ۝وََأَعَْْتََزِلُُِكُُــمْْ وََمََــا تََدْْعُُــونََ مِِــنْْ 
شََــقًِِيًّا﴾ ]مــريم:  بِِدُُعََــاءِِ رََبِّي�ي  أََكُُــونََ  عََسََــى أََالَّا  وََأَدَْْعُُــو رََبِّي�ي  دُُونِِ اللَّهِِ� 

.]48-47

       المبحث الرابع: التذييل.
      إن أســلوبية الحجــاج تتكــئ -أيضًًــا- علــى الأســاليب البلاغيــة 
الجماليــة باعتبارهــا أدوات حجاجيــة تُـتََُّخــذ لاســتمالة المتلقــي والتــأثير 
فيــه مــن خلال الحجــاج بالأســلوب الجمــالي والتصويــر البيــاني؛ أي: 
إقنــاع المتلقــي عــن طريــق إشــباع فكــره ومشــاعره معًًــا، حتى يتقبــل 
2005، ص.47(،  )مدقــن،  الخطــاب  موضــوع  الفعــل  أو  القضيــة 
ويرتكــز هــذا الأســلوب علــى »درس تقنيــات الخطــاب التي مــن شــأنها 
أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم بمــا يُعُــرض عليهــا مــن أُطُروحــات، 
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د. منور بن نايف الفديد الشمري     

د. ت، ص.  )المبخــوت،  التســليم«  ذلــك  درجــة  في  تزيــد  أن  أو 
13(، بــل إنََّ البلاغــة وفــق المنطلــق الحجاجــي عُُرِّ�فِــت بأنهــا: »علــم 
الخطاب الاحتمالي الهادف إلى التأثير أو الإقناع، أو هما معًًا، إيهامًًا 

وتصديقًًــا« )العمــري، 2005، ص. 6(.
      وتُعُد دراسة التذييل من موضوعات الإطناب في باب علم المعاني 
في البلاغــة العربيــة، وهــو »تعقيــب الجملــة بجملــة أخــرى تشــتمل علــى 
معناهــا للتأكيــد« )القــزويني، 1423، ص. 127(، وهــو يأتي علــى 
ضــربين: مــا يجــري مجــرى المثــل، ومــا لا يجــري مجــرى المثــل )التفتــازاني، 
1428، ص. 496(، ودراسته هنا بوصفة ظاهرة حجاجية في سياق 
خطــاب آيات النــداء بـــ)يا أبَــَتِِ( في القــرآن الكــريم، ومــا لــه مــن دور 
في تعزيــز قصديــة الخطــاب والتــأثير في المتلقــي أو إقناعــه، ومــا يوفــره مــن 
قميــة مضافــة تســهم في إقنــاع المتلقــي أو حملــه علــى الإذعــان، ذلــك 
أن التذييــل يؤكــد قصديــة الخطــاب، ويجعلــه قائمًًــا في نفــس المخاطــب، 
إضافــة إلى مــا فيــه مــن إعانــة للمتكلــم علــى تأكيــد الفكــرة وتحقيقهــا في 
نفــس المتلقــي، وهــو وإن عُُــد في البلاغــة العربيــة مــن أســاليب الإطنــاب 
إلا أنــه معــدود مــن المتطلبــات التي يقتضيهــا المقــام، فهــو يخــدم النــص 
َ تأكيدهــا في نفــس المتلقــي  المرْْسََــل بتضمنــه أفــكار النــص، ومــن �ثَمَّ

بصــورة مختلفــة.
       وبالنظــر إلى آيات نــداء الأبنــاء نجــد تذيــالًاي في خطــاب يوســف 
عليــه الــسلام لأبيــه، وذلــك في نهــايات أحــداث القصــة عندمــا رفــع 
أبويــه علــى العــرش وخــروا لــه ســجدًًا، ونادى أباه وأخبره بأن هــذه 
الأحــداث هــي تأويــل رؤياه مــن قبــل قــد جعلهــا الله حقًًــا، وذكــر فضــل 
الله وإحســانه عليــه بخروجــه مــن الســجن، ومجــيء أبويــه مــن البــدو بعــد 
أن نزغ الشــطيان بينه وبين إخوته، ثم يُذُيِِّ�ل كل ما ســبق من أحداث 
كِِيــمُُ﴾ ]يوســف:  بقــول: ﴿إِِنََّ رََبِّي�ي لََطِِيــفٌٌ لِِمََــا يََشََــاءُُ إِنَّـَـهُُ هُُــوََ الْْعََلِِيــمُُ ا�َلْحَ
100[، فقــال: )إن ربي ليطــف لما يشــاء(؛ ذلــك أن يوســف عليــه 
الــسلام في ســياق هــذه الآيــة يخاطــب أباه مــن خلال تعــداد بعــض 
أفضــال الله عليــه وألطافــه مــن تحقــق رؤياه بســجود أبويــه وخروجــه مــن 
الســجن، و�لَمِِّ� شمــله بمجئيهــم مــن البــدو. وهــو بهــذا يســتعرض هــذه 
الأحــداث والوقائــع، ويذيلهــا بإثبــات لطــف الله: )إن ربي ليطــف لما 
يشــاء(، فيؤكــد نســبة كل الأحــداث التي ذُكُــرت في خطابــه لأبيــه إلى 
تقدير الله ولطفه ومشئيته؛ وبهذا أحدث التذييل تأكدًًيا للرسالة التي 
تضمنهــا خطــاب الابــن لأبيــه عليهمــا الــسلام، إضافــة إلى عــدم حصــر 
هــذا التذييــل وتخصيصــه لحالــة الخطــاب فحســب. بــل يصلــح أن يجــري 
مجــرى المثــل، بمــعنى متى مــا حدثــت أحــداث لشــخص مــا وتــبين لــه 
عِِظــم لطــف الله في هــذه الأحــداث، يصلــح أن يذيــل تلــك الأحــداث 
بقــول: )إنََّ ربي ليطــف لما يشــاء(، وبهــذا تتســع قصديــة التذييــل هنــا 
إلى الإتيــان بهــا متى مــا اقتضاهــا المقــام في ســياقات مختلفــة، كمــا يتــبين 
تذييــل آخــر في ذات الســياق لمضمــون خطــاب يوســف لأبيــه عليهمــا 
كِِيــمُُ﴾؛ ليؤكــد  الــسلام يتمثــل في قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّـَـهُُ هُُــوََ الْْعََلِِيــمُُ ا�َلْحَ
بذلــك خطابــه لأبيــه بأن كل الأحــداث التي ذكــر أحداثهــا لأبيــه 
كانــت تــسير وفــق علــم الله وحكمتــه جــل وعلا، إضافــة إلى مــا في 
هــذا الخطــاب مــن تحقيــق وتوكيــد يســتمدهما مــن دلالــة )إنََّ(، وربــط 

الخطــاب بالجملــة التي قبلــه بضــيرم يعــود إلى قولــه: )ربي(، فلــم يقــل: 
إن الله عليم حكيم، بل ربط بين ما في هذه الجملة من علم وحكمة 
بلطــف الله المتمثــل في الجملــة الســابقة، إضافــة إلى تحقيــق قصديــة 
الخطــاب وتأكيــده في نفــس المتلقــي مــن خلال دلالــة ضــيرم الشــأن 
في قولــه: )هــو(، ومــا يضفــي علــى النــص مــن تثبيــت لمضمــون الرســالة 
في ذهــن المتلقــي، وذلــك نتيجــة إلى الإيمــان العيمــق مــن قِِبََــل المرســل 
)يوســف عليــه الــسلام( بمضمــون رســالته، والمتمثــل باقتران لطــف الله 

وعلمــه وحكمتــه في جميــع أحــداث قصتــه.
       وقــد تــبين اســتعانة المرســل بأســلوب التذييــل في تقويــة حجتــه 
للمتلقــي وتوثيقهــا مــن نفســه في نــداءات إبراهيــم عليــه الــسلام لأبيــه، 
فبعــد أن نهــى أباه عــن عبــادة الشــطيان بقولــه: ﴿ايَا أَبَـَـتِِ الَا تَـعَْْبُـُـدِِ 
ـَـنِِ  الشََّــيْْطَاَنََ﴾ ذيَّـَـل هــذا الخطــاب بقولــه: ﴿إِِنََّ الشََّــيْْطَاَنََ كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
عََصًِِيًّــا﴾ ]مــريم: 44[، فاســتثمر المرســل مــا في أســلوب التذييــل مــن 
قــوتين إنجازيــتين في ذات الخطــاب: الأولى  طاقــة تعبيريــة في تقويــة 
تتمثــل في النــداء بقولــه: )يا أبــت(، والثانيــة تتمثــل في النهــي بقولــه: 
)لا تعبــد الشــطيان(، فيــأتي التذييــل بمــا ميحلــه مــن إضافــة تُُكســب 
الخطــاب قــوة تأثيريــة تهــدف إلى إكســاب الرســالة قــوة إقناعيــة تزلــزل 
قناعــات المخاطــب وتقــوده إلى الإذعــان، وهــذا مــا تــبين مــن نــداء 
إبراهيم عليه السلام لأبيه في هذا الموضع، فأتت )إنََّ( مؤكدة ومحققة 
إثبات عيصان الشطيان لله جل وعلا، إضافة إلى لزوم هذا العيصان 
بلفظــه  الشــطيان  عيصــان  صياغــة  خلال  مــن  وذلــك  للشــطيان، 
ـَـنِِ  )عيَّصـَـا(، ولم يقــل: إنــه كان يعصــي الله، بــل قــال: ﴿كََانََ لِلِرََّ�حْمَ
عََصًِِيًّــا﴾، وبــون شاســع بين التعبيريــن مــن حيــث تحقيــق ثبوتيــة الدلالــة 
وقوتها الإقناعية التي يستهدفها المرسل في رسالته؛ حتى تؤدي غايتها 
الحجاجيــة وقوتهــا التأثيريــة، وهــذا مــا أضافــه التذييــل في هــذا الموضــع.

      كما يتبين أسلوب التذييل في نداء ابنة الرجل الصالح ومشورتها 
لأبيهــا بأن يســتأجر موســى عليــه الــسلام في قولــه تعــالى: ﴿قَاَلَـَـتْْ 
ـَـا ايَا أَبَـَـتِِ اسْْــتََأْْجِِرْْهُُ﴾، ثم ذيَّلَــت هــذا الخطــاب بقــولها: ﴿إِِنََّ  إِِحْْدََا�هُمَ
َمِِيُنُ﴾ ]القصــص: 26[؛ ليتأكــد بهــذا  خََيْــْـرََ مََــنِِ اسْْــتََأْْجََرْْتََ الْْقََــوِِيُُّ ا�لْأَ
مضمــون الخطــاب؛ وليرتفــع بهــذا التذييــل مســتوى إقناعيــة الرســالة 
لــدى المخاطــب، فقــد كانــت خلفيــة الخطــاب تضــج بإحســان موســى 
عليــه الــسلام لابــنتي الرجــل الصــالح؛ حيــث ســقى لهمــا في حــال همــا 
أشــد احتياجــا إلى الســقيا، وهــذه الحال تتضــح مــن خلال قولهمــا 
لموســى عليــه الــسلام: ﴿قَاَلَتَـَـا الَا نََسْْــقِِي حََىتَّى يُُصْْــدِِرََ الرِّ�عََِــاءُُ وََأَبُـُـوانَا 
شََــيْْخٌٌ كََــبِِيٌرٌ﴾ ]القصــص: 23[، إضافــة إلى القصــص التي قصهــا علــى 
أبيهمــا والتي قــال الله فيهــا: ﴿فَـلَََمََّــا جََــاءََهُُ وََقَــَصََّ عََلََيْْــهِِ الْْقََصََــصََ قَــَالََ 
ـَـوْْتََ مِِــنََ الْْقََــوْْمِ الظَّاَلِـِـمِِيَنَ﴾ ]القصــص: 45[، كل هــذه  ـَـفْْ �نَجَ الَا �تَخَ
المعيطــات حفََّــزت مرســل الخطــاب )ابنــة الرجــل الصــالح( إلى إقنــاع 
أبيها ومشورتها له باستئجار هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفات 
الحيمــدة؛ فاصطبــغ الخطــاب بهــذه المظاهــر الحجاجيــة التي مــر ذكرهــا 
في أســلوبي النــداء والأمــر، وأمــا هنــا فقــد اكتســب الخطــاب إضافــة إلى 
مــا ســبق قــوة تأثيريــة مــن خلال تذييلــه بإثبــات خيريــة اســتئجار القــوي 
الأمين، وأن هــاتين الصفــتين )القــوة والأمانــة( محفــزتان لإنجــاز فعــل 
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أسلوبية الحجاج في نداء )يا أبََتِِ( في القرآن الكريم: دراسة تداولية

الأمر من استئجار أبيها لموسى عليه السلام: ﴿إِِنََّ خََيْـرََْ مََنِِ اسْْتََأْْجََرْْتََ 
َمِِيُنُ﴾؛ ليجــري هــذا التذييــل مجــرى المثــل في عــدم اختصاصــه  الْْقََــوِِيُُّ ا�لْأَ
بســياقه، بل إلى صلاحه لأن يكون مثالًا يُُضرب في كل حادثة تتوافق 
مــع هــذه القصــة، فعندمــا يُُكلــف شــخص بعمــل أو مســؤولية أو يكــون 
اختيــار للتكليــف بين أشــخاص يُُســتدعى هــذا القــول: ﴿إِِنََّ خََيْــْـرََ مََــنِِ 
َمِِيُنُ﴾. وبهــذا يــؤدي التذييــل دوره الحجاجــي في  اسْْــتََأْْجََرْْتََ الْْقََــوِِيُُّ ا�لْأَ
تقويــة الحجــة وتأكيدهــا وتثبيتهــا في نفــس المتلقــي وحثــه علــى الإذعــان 
للخطــاب، وهــذا مــا تحقــق في الغايــة مــن نــداء البنــت لأبيهــا، بــل زاد 
الأب علــى مجــرد الاســتئجار، فكانــت النتيجــة كمــا قــال تعــالى حكايــة 
ِ عََلَــَى أَنَْْ  عــن الأب: ﴿قَــَالََ إِِنِّي�ي أُرِيِــدُُ أَنَْْ أُنُْْكِِحََــكََ إِِحْْــدََى ابْـنْـــ�تَيََّ هََاتـــ�يْنِ
مَْْــتََ عََشْْــرًاً فََمِِــنْْ عِِنْْــدِِكََ وََمََــا أُرِيِــدُُ أَنَْْ أَشَُُــقََّ  َ حِِجََــجٍٍ فَــَإِنْْ أَ�تْمَ ـَـا�نِيَ �تَأْْجُُــرََينِي �ثَمَ

ُ مِِــنََ الصََّــا�لِحِِيَنَ﴾ ]القصــص: 28[. عََلََيْْــكََ سََــتََجِِدُُينِي إِِنْْ شََــاءََ ا�للَّهُ
      الخاتمة

      الحمــد لله رب العــالمين، وصلاةًً وسلامًًــا علــى أشــرف المرســلين، 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمين، وبعــد

      فــإن هــذا البحــث تنــاول موضــوع )أســلوبية الحجــاج في نــداء 
»يا أبَــَتِِ« في القــرآن الكــريم – دراســة تداوليــة(، فرُُسمــت حــدوده مــن 
خلال تتبــع ســياقات هــذه الآيات، ورصــد أبــرز الظواهــر الأســلوبية 
الحجاجيــة التي تــؤدي دورًاً فــاعالًا لتحقيــق الغايــة الخطابيــة، وقــد خــرج 

البحــث بنتائــج كان أبرزهــا:
• اتســاع مفهوم الحجاج عند المحدثين، وتجاوزه حدود المنطق من 	

برهنة واستدلال فحسب إلى اشتماله مجمل التقنيات والظواهر 
الباعثة على إقناع المتلقي أو التأثير فيه بشكل أو بآخر.

• تعلــق أســلوبية نــداء الأبنــاء لآبائهــم الحجاجيــة _باعتبــاره فعــاً 	
إنجــازيًًا_ بعــدد مــن الأفعــال الكلاميــة؛ لتحقيــق غايــة النــداء في 

آيات الدراســة، ومــآزرة لهــا في تحقيــق قصديــة الخطــاب.
• إن أســلوب الخطــاب في نــداء الأبنــاء لآبائهــم اتــكأ علــى أدوات 	

وتماســك  النســج،  خيــوط  لتوثيــق  الــواو(؛  قــد،  )إنَّ،  الربــط: 
الفكــرة، وتركيــز قصديــة الخطــاب.

• إن الســلم الحجاجــي لم يــرد في ســياق نــداء )يا أبـَـتِ( إلا في 	
مقــام الخــاف العقــدي بــن الابــن وأبيــه كمــا في ســياق نــداءات 

إبراهيــم عليــه الســام لأبيــه.
• الأســاليب البلاغيــة أدوات أصيلــة في تحقيــق قصديــة الخطــاب 	

مــن خــال العمــل علــى تســليم المتلقــي، أو زيادة درجــة التســليم 
والتأثــر فيــه.

• للتذييل دور فاعل في تحقيق قصدية المرسل من تقوية للحجة، 	
وتأكيدها في نفس المتلقي وتثبيتها.

• إن أبــرز الظواهــر الحجاجيــة الــي تضمنهــا أســلوب نــداء )يا 	
الروابــط  الكلاميــة،  )الأفعــال  هــي:  الكــريم  القــرآن  أبـَـتِ( في 

التذييــل(. الحجاجــي،  الســلم  الحجاجيــة، 

       التوصيات
• تكثيف الدراسات والأبحاث التطبيقية على الجانب الحجاجي 	

في القــرآن الكــريم وتقنياتــه الخطابيــة، والانفتــاح علــى عــوالم أخرى 
مــن أســرار إعجــازه وكمــال بيانــه.

• توظيف النظريات والدراسات الحديثة في خدمة القرآن الكريم، 	
والتي تتناســب مع قدســيته؛ للوقوف على شــيءٍ من مكنونات 

جمالــه وجلاله المعجز.
       ختامًًــا، الحمــد لله أوالًا وآخــرًاً، وأســأل الله العفــو عــن التقــيرص 
والزلــل، وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب العــالمين، وصلــى الله وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين.
       المراجع

ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. )د.ت(. تفــسير التحريــر والتنويــر. دار 
ســحنون للنشــر

ابــن فــارس، أحمــد. )1399(. معجــم مقاييــس اللغــة. )تحقيــق: عبــد 
الــسلام هــارون(. دار الفكــر.

ابــن كــثير(.  )تفــسير  العظيــم  القــرآن  تفــسير   )1431( ابــن كــثير. 
)تحقيــق: حكمــت بــن بــشير بــن ياسين، ط1(، دار 

ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي. )1414(. لســان العــرب. 

صــادر. دار  )ط3(. 
ابن يعيش، )1422(. شرح المفصل للزمخشري. دار الكتب العليمة. 
أبــو ســتيت، الشــحات محمــد. )1412(. خصائــص النظــم القــرآني في 

قـصـة إبراهـيـم علـيـه اـلـسلام. مطبـعـة الأماـنـة.
)دراســة  التراكيــب  دلالات   .)1408( محمــد.  محمــد  موســى،  أبــو 

وهبــة. مكتبــة  )ط2(.  بلاغيــة(. 
ســعيد  )ترجمــة:  التداوليــة.  المقاربــة   .)1986( فرانســو.  آرمينكــو، 

الــرباط. القومــي.  الإنمــاء  مركــز  علــوش(. 
الأندلســي، أبــو حيــان. )1420(. البحــر المحيــط. )تحقيــق: صدقــي 
ــونة. ج 7(. دار  العطــار. وزهير جعيــد. وعرفــان حّسّ

الفكــر.
البغــوي، الحــسين بــن مســعود. )1420(. معــالم التنزيــل في تفــسير 
الــرزاق  عبــد  )تحقيــق:  البغــوي(.  )تفــسير  القــرآن 

العــربي. التراث  إحيــاء  دار  المهــدي(. 
بــول، جــورج.. )د.ت(. التداوليــة. )ترجمــة: قصــي العتــابي(. الــدار 

العربيــة للعلــوم.
الــشيرازي  محمــد  بــن  عمــر  بــن  عبــد الله  الديــن  ناصــر  البيضــاوي، 
البيضــاوي. )1418(. أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل 
الرحمــن  عبــد  محمــد  )تحقيــق:  البيضــاوي(.  )تفــسير 
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الــعربي. التراث  إحــياء  دار  المرعــشلي(. 
التفتــازاني، ســعد الديــن. )1428(. المطــول شــرح تلخيــص مفتــاح 
العلــوم. )تحقيــق: عبــد الحيمــد هنــداوي. ط2(. دار 

الكــتب العلـمـية.
الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر. )1423(. البيــان والتبــيين. دار ومكتبــة 

الهلال.
الجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن. )1413(. دلائــل 
مطبعــة  ط3(.  شــاكر  محمــود  )تحقيــق:  الإعجــاز. 

المـمدني.
الجرجــاني، علــي بــن محمــد. )1403(. التعريفــات. )تحقيــق: مجموعــة 

مــن المحقــقين(. دار الكتــب العليمــة.
الدريدي، سامية. )2010(. الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه. 

)ط2(. عالم الكتب الحديث.
التنزيــل  غوامــض  عــن  الكشــاف   .)1418( الله.  جــار  الزمخشــري، 
وعيــون الأقاويــل. )تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود. 

وعلــي محمــد معــوض(. مكتبــة العبيــكان.
رؤيــة  )نحــو  العربيــة  البلاغــة  في  دروس   .)1992( الأزهــر.  د،  الــزانّا

العــربي. الثقــافي  المركــز  جديــدة(. 
الشــهري، عبــد الهادي بــن ظافــر. )2004(. إستراتيجيــات الخطــاب 

)مقاربــة تداوليــة(. دار الكتــب الجديــدة المتحــدة.
صــادق، مــثنى كاظــم. )1436(. أســلوبية الحجــاج التــداولي والبلاغــي 
ومكتبــة  دار  المكيــة.  الســور  علــى  وتطبيــق  تنــظير 

عــدنان.
صــافي، محمــود. )1416(. الجــدول في إعــراب القــرآن وصرفــه وبيــان. 

)ط3(، دار الرشــيد. مؤسســة الإيمــان.
أهــم  مــن خلال  القــرآن  في  الحجــاج   .)2007( عبــد الله.  صولــة، 

الفــارابي دار  )ط2(،  الأســلوبية.  خصائصــه 
صولــة، عبــد الله. )2011(. في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات. 

)ط1(، ميســلكياني للنشــر والتوزيع.
عبــد الرحمــن، طــه. )1998(. اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي. 

المركــز الثقــافي العــربي.
العســكري، أبــو هلال. )1427(. كتــاب الصناعــتين. )تحقيــق: علــي 
محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم(، المكتبــة 

العصرية.
العلــوي، يحيى بــن حمــزة. )د. ت(. الطــراز المتضمــن لأســرار البلاغــة 

وعلــوم حقائــق التنزيــل. مطبعــة المقتطــف.
ومجالاتــه،  مفهومــه  الحجــاج   .)2010( إسمــاعيل.  حافــظ  علــوي، 
دراســات نظريــة وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة. عــالم 

الحديــث. الكتــب 
العمــري، محمــد. )2005(. البلاغــة الجديــدة بين التخييــل والتــداول. 

أفريقيــا الشــرق.
القرطاجني، حازم. )1986(. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. )تحقيق: 
الغــرب  دار  ط3(،  الخوجــة،  ابــن  الحبيــب  محمــد 

الإسلامــي.
المكتبــة  العلــوم.  مفتــاح  تلخيــص   .)1423( الخيطــب.  القــزويني، 

العصريــة.
الكاتــب، أبــو الحــسين إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســلميان بــن وهــب. 
البيــان.  وجــوه  في  البرهــان   .)1969  -  1389(
ـسالة. الرـ مطبــعة:  ــشرف(.  محــمد  ــحفني  )تحقــيق: 

المبخــوت، شــكري. )د. ت(. نظريــة الحجــاج في اللغــة، ضمــن كتــاب 
)أهــم نظــريات الحجــاج في التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو 
إلى اليوم. سلسلة آداب كلية الآداب، المطبعة الريسمة 

للجمهورية التونسية، منوبة.
المتــوكل، أحمــد، )1986(. دراســات في نحــو اللغــة العربيــة الوظيفــي. 

دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع.
مدقــن، هاجــر. )2005(. آليــات تشــكل الخطــاب الحجاجــي بين 
نظريــة البيــان ونظريــة البرهــان، مجلــة الأثــر، الجزائــر، 

.199  190-  ،)5(

ووظائفــه،  ومجالاتــه  طبيعتــه  التحاجــج   .)2006( حمــو.  النقــاري. 
الجديــدة. النجــاح  مطبعــة 

mdqn, Hājar, (2005), ālīyāt tashakkul al-khiṭāb al-
Ḥajjājī bayna Naẓarīyat al-Bayān wa-
naẓarīyat al-burhān, Majallat al-athar, 
al-Jazāʼir, (5), 190- 199.
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